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اقول للرئيس 
تراجعْ فالتراجع 

في سبيل 
الحق فضيلة

بلقاسم حسن
 نائب رئيس المجلس 

السياسي لحركة 
النهضة لـ 24/24 :

 رفع الإقامة  رفع الإقامة 
الجبرية عن الجبرية عن 

البحيري انتصار البحيري انتصار 
لحركة النهضة لحركة النهضة 

الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر 
عملية تحيل في تاريخ تونسعملية تحيل في تاريخ تونس

بلادنا تحتاج بلادنا تحتاج 
لهدنة لهدنة 

وأدعو إلى حوار وأدعو إلى حوار 
برعاية اتحاد برعاية اتحاد 

الشغلالشغل  

التونسيون في حاجة إلى خطاب التونسيون في حاجة إلى خطاب 
يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة 

الجميع اليوم مطالب بتغليب الجميع اليوم مطالب بتغليب 
منطق العقل والحكمة لإنقاذ البلادمنطق العقل والحكمة لإنقاذ البلاد

الناشط السياسي 
رضا الزغمي 

في حوار لـ 24 /24 :

تونس بلا غذاء..
نحن على أبواب مجاعة؟

السلطات تحذّر من التداعيات.. والاتحاد يلوّح بالتحرّك

منتصر الوحيشي 
متردد في منح الفرصة 

للثنائي السينغالي

سري : مسؤولان 
من جامعة القدم 

أمام التحقيق

البلي والبنزرتي 
“يعاقبان” تقا بسبب 

تجديد العقد

قبل التوقيع مع النجم : 
وشاية مغربية حرمت 

جردة من التدريب 
◄22◄22◄22◄22في السعودية

13-12◄

9-8◄

11-10◄

5-4◄

خالد شوكات لـ24/24 :

محاولة تحويل القضاء محاولة تحويل القضاء 
من سلطة إلى وظيفة من سلطة إلى وظيفة 

هي معركة خاسرةهي معركة خاسرة

رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية 
يعود الى المربعيعود الى المربع

 الاول في خلافه  الاول في خلافه 
مع  المعارضةمع  المعارضة

تنقيحـــــــــات الـ  FCR  تســـــاهم 
في انخفــــاض أسعــــار السيّـــــارات انتظرها 

التونسيون:

مستثمر إماراتي 
يسعى لشراء نادٍ 

»إسرائيلي«

جنبت العالم مجاعة بسبب حرب روسيا:

الديبلوماسية التركية  
تخترق الحرب

محسن النابتي الناطق الرسمي للتيار الشعبي: الناطق الرسمي للتيار الشعبي:

سيناريو تقسيم الشرعية سيناريو تقسيم الشرعية 
وتقسيم السلطة والبلاد وتقسيم السلطة والبلاد 

على الطريقة الليبية على الطريقة الليبية 
اسقطه الشعب التونسياسقطه الشعب التونسي

بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول 
الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :

06◄

4-5◄

8-9-10◄

16-17◄21◄
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◄120011 مليما

تفسيرات عديدةتفسيرات عديدة
 والحقيقـــــــــــــة  والحقيقـــــــــــــة 

لــــــم تكشـــــــف بعـــــدلــــــم تكشـــــــف بعـــــد

الشبهات مطروحة ووضع الشبهات مطروحة ووضع 
استراتيجية استباقية ضرورياستراتيجية استباقية ضروري

يسكنها حوالي 800 ألف نسمة وتوفر سنويا 932 مليون دينار 

الحرائق تدمر الغابات وتحولها 
إلـــــــــــى أراض جــــــــــرداء

أي أسباب للحرائقأي أسباب للحرائق
 المتواترة و المتزامنة؟ المتواترة و المتزامنة؟

تتضارب الأرقام بخصوص أعدادهن والأعراف والآباء يستعبدنهن

المعينات المنزليات حقوقهن مهضومة و ترسانة 
القوانين لم تنفعهن وقريبا نقابات للدفاع عنهن

في ظل عجز لجنة التحاليل المالية
 على مسايرة جهود رئيس الجمهورية في 

محاصرة الأموال "المريبة"

هل يعيد البنك المركزي 
النظر في عمل اللجنة 
لإنهاء هذا "الفشل"؟ 

04◄

امام زحف الاكياس والقوارير البلاستيكية 

الإرهاب البيئي يضرب 
الشواطئ ويخنق 

السياحة

بعد القرض السعودي
هل تغني التمويلات 

الخليجية عن صندوق النقد؟

بعد التصويت على حكومة جديدة

هل تسير ليبيا
 نحو الحل ؟

22◄

14◄

10-9-8-7◄

ف
لمل
ا
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تحت مجهر "24/ 24"
دمج الأطفال ذوي الإعاقة في تونس

نحو تعليم شامل مدعوم بالابتكار 
الرقمي والمساندة الاجتماعية

في ظل تزايد تحويلات التونسيين بالخارج

الحاجة إلى استثمارها تتأكد
7◄

الكيان يحشد 250 ألفً جندي
 لدفع الغزّاوِيّين إلى سيناء

مصـــــــر فــــــــــــــي 
أتــــــــون الحـــــــــرب

قطاع الأبقار في تونس

5 ملايين دينار لإعادة 
تكوين القطيع الوطني

4◄

5◄

تحت غطاء تحقيق الأمن

التكالب 
الدولي على 

افريقيا يستعر
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لماذا ســاءت الاوضاع في تونس بمثل هذا الشكل المأسوي ؟ لماذا انغلقت 
كل الطرق المؤدية إلى اصلاح وضع بلد لا يحتاج إلى الكثير من المال لتحسين 

اوضاعه؟ 
الازمة في بلادنا متشــعبة ومعقدة بشــكل يفوق الوصف حتى استبد 
الياس بمواطنيه من امكانية حلها خاصة ان الازمات ما انفكت تتناســل 
من بعضها البعض وتؤزم الاوضاع يوميا بشكل دراماتيكي يوحي بالسير 

حثثا نحو الهاوية.
صحيح ان الازمة في منشــاها سببها تدخل القوى الاجنبية التي لا تريد 
خســارة نفوذها في تونس امام تنامي ادوار قوى تريد ان تكسب موطئ 
قدم لها في تونس لتكون مدخلهــا إلى القارة الافريقية والى منطقة المغرب 
العربي لكن لولا »خبث« بعض النخب السياسية وانجرارها وراء الاستقواء 
بالاجنبــي لما تمكن هذا اطرف او ذاك من فرض رؤاه علينا ولما تشــعبت 

الازمة بهذا الشكل المرعب.
بقســط كبير تتحمل فرنســا وزر هذه الوضعية فهي منذ ان خرجت 
تونس وضعت على راســها من ينوبها وجعلته وكيلا لها دون ان تكون له 
حرية التصرف ومن حاول التنطع مــن الوزراء لوضع برامج في ي مجال 
حتى في التربية والتعليم او التكوين المهني تتعارض مع مصالح فرنسا يتم 
التنكيل به واخراجه من المشهد السياسي بشكل يضر حتى بسمعته وهو 
ما وقع لمرحوم محمود المســعدي حين اراد وضع برنامج تعليم متماسك 
يضمن التفوق للتلميذ التونسي ويوفر اســباب الرقي للعقل المحلي ليكون 
منتجا وخلاقــا وقادرا على النقد ومنذ ان خرج من وزارة التربية في بواكير 
فترة الاستقلال والتعليم صار مخبر للتجارب والتلميذ من كل جيل لا ينال 
ما يكفيه حتى اختلطت السبل على المتخرجين فلا هم برعوا في مجال ما ولا 
هم امتلكوا اسباب التفوق إلا قلة قليلة جدا تم »تسفيرها« إلى اوربا لتلتحق 
بها كندا وامريكا لتســتفيد من »عبقريتها« وها نحن حاليا ندفع ضريبة 
ذلك التخبط في التعليم لتصبح الجامعات على تعددها وتنوع اختصاصاتها 
مختصــة في »تفريخ« العاطلــين عن العمل لان الهوة بينها وبين ســوق 
الشــغل اتســعت كثيرا .. وقس على ذلك في الفلاحة التي صارت عبئا على 
الاقتصاد بعد ان كانت تمثل 15 بالمائة من محمل الناتج المحلي الخام للبلاد 
وضاعت ثرواتها بعد ان غاب التثمين مثل زيت الزيتون الذي يصدر سائبا 
والتمور والقوارص بل حتى الالبان فاننا قريبون من توريدها بالكامل لان 
القائمون على الفلاحة يرفضون ان توفر البلاد اكتفاءها الذاتي وان تبقى 
رهينة فرنســا وغيرها ومن ينوبهم من لوبيات الريع التي عبثت بثرواتنا 
لصالحها ولصالح وكلائها .. اما الصناعة فتاهت في غياب الاستراتيجيات 
التطويرية وبقيت رهينة العمل في قطاعات بعينها مثل النســيج خاصة 
إلى ان تم القضاء عليها قضاء مبرما بقانون الفرانشيز وخفت السعي إلى 
تاسيس شركات كبيرة مثل الفولاذ وصنع السفن والتكرير وكلها تاسست 
في السنوات الاولى للاستقلال لتصبح الان مجرد هياكل فارغة من أي معنى 

وعمالها عبئا على الدولة دون انتاج يذكر .
وحتى على مســتوى تنويع الشراكات والانفتاح على اسواق جديدة  تم 
التصــدي إلى أي جهد ديبلوماسي وما حصل للمرحــوم محمد المزالي اكبر 
دليل فالرجل تم توريطه في احداث الخبز لعام 1984 ليغادر البلاد متخفيا 
مكروها من الشــعب وقبله المرحوم الهادي نويرة مات بحسرته لانه اراد 
فعل شيء عــلى الصعيد الصناعي وتنويع ركائــز الاقتصاد التونسي فتم 

ضربه بـ«حادثة قفصة« عام 1980.
لكن فرنســا لم تكن لتتحكم في تونس لولا »وكلائها« و«صناّعها« هنا 
الذين تحكموا في صناعة العقول في تونس فجعلوها عقولا مستهلكة قابلة 
للتشــكل كما تريد فرنســا ووكلائها لا وعي لديهم بحقيقة الاوضاع ولا 
طموحات للتطوير تسكنهم حتى صار التونسي »انطباعيا« يغير مواقفه 
بين لحظة واخرى بناء على »وسوسة« وسائل اعلام ماجورة مكلفة بتنفيذ 

اجندات للاجهاز على كل وعي يبرز قتله في المهد.
كانت الثــورة فرصة لتحرير العقل التونسي حتى يشرع في اســتنباط 
اقوم المسالك لتحســين وضع البلاد المتهالك لكن فرسنا ونخبها فعلوا ما 
في وســعهم لتطويق الوعي وقتله وجعله محصورا في اســترداد ما نهبه 
بن علي وعائلته وصار الجميع يطالــب الان الان وليس غدا بمنحه كل ما 
يريد وتم تغذية كل تلك العقليــة المطلبية المجحفة بصراعات ايديولوجية 
تم توظيف الاعــلام لتاجيجها إلى ان انغلقت كل المســالك امامنا وصرنا 
تحت رحمة صندوق النقد الدولي والدولة قريبة من اعلان افلاســها وحتى 
القــرض »المذل« الاخير الــذي تحصلت عليه تونــس كان يمكن ان تنال 
اضعافه وبــشروط ايسر لول لم تفعل سياســة التعطيل ووضع العصي 
في العجلات فعلها ولكن حصل المحظور وتاهت البلاد في متهة متشــابكة 
من المشاكل السياســية والاقتصادية والاجتماعية لو يتوفر بعض العقل 
مــن الممكن تجاوزها او الحد من اثارها الســلبية خاصة ان بلدان عديدة 
مرت بظروف اصعب من تونس تمكنت من تجاوزها مثل تركيا والبرازيل 
والهند والبنغلاديش وروندا وغيرها.  ان اســاس الازمة في تونس يتمثل في 
ان السياســيين سواء في الســلطة او المعارضة او المتمترسين في المنظمات 
والجمعيات كلهم يتعاملون مع ما يجري  من خلال ثنائية الخير والشر من 
معنــا فهو من الخيرين ومن يخالفنا الراي فهو من الاشرار وهذه العقلية 
كبلت الجميع دولة ومعارضة ونخبا فالجميع صاروا قاصرين عن الرؤية 
واستنباط الحلول لانهم عاجزون عن قراءة الواقع بكل تفاصيله والتعامل 
مع »الاخر« بمنطق »الشريك« وليس »العدو« .. وجمعت السلطة الحالية 
كل ذلك القصور في التصور لديها وكرســت بشــكل اقوى ثنائية »الخير« 
و«الشر« لتغيب الحلول وتستفحل الازمة وبقيت المعارضة بكل تلويناتها 
السياسية والايديولوجية اسيرة نفس الرؤية التي تستعملها السلطة وهي 
التقســيم بين من معنا ومن ضدنا .. ليتفلت الحــل من ايدينا كما يتفلت 
الماء من بين الاصابع وطبعا المجنون فقط من ينقل الماء بيده رغم ان عديد 

الاواني متوفرة امامه.

الافتتاحية
عادل الطياري

العقل السياسي التونسي لا يختلف 
في شيء عن »براقش«!!

صفحة من اعداد 
»أبو ريان«

يخ  لغة الأرقام والتوار
48 هو عدد الفضاءات 

الصناعية التي تم احداثها 
بمختلف الولايات بين سنتي 
2012 و2019 حسب ارقام 

قدمها كاتب الدولة الأسبق »خليل 
العميري« في تدوينة له نشُرت 

الأسبوع الماضي...
 

يمُثل اليوم الجمعة -02-12
2022 لذكرى العاشرة لوفاة 

المفكر التونسي محمد المسعود 
الشابي والذي شغل سكرتير 
صدام حسين لشؤون المغرب 

العربي في القيادة القومية 
لحزب البعث العربي الاشتراكي، 
وهو الذي أضاف للفكر العربي 

الإسلامي وخاصة في نحت ملامح 
الفكر الاستراتيجي العربي ومن 
بين أهم كتبه »عروبة وإسلام : 

قضايا استراتيجية« و«المغرب 
العربي على مفترق« وهو صاحب 

مقولة في حزب العبث في الستينات 
»ستنتصر الشعوب العربية على 

جلاديها« وهو أيضا أو ل من تنبأ 
بموجات من الثورات العربية؟   

90 ألف شاب وشابة ممن تم 
اعانتهم بعث مشاريع جديدة او 
تكملة لتغطية الخطة التمويلية 

لمشروع أو المساهمة في راس 
المال المشاريع المنجزة في اطار 

الاقتصادي والتضامني وطبعا تم 
ذلك خلال العشرية المتجاذب حول 
تقييمها بين الأطراف السياسية...

8000 هو عدد المناطق التي 
تم تنويرها عبر توفير التنوير 

العمومي بالتجمعات السكنية 
غير البلدية بين 2012 و2019 

حسب تدوينة كاتب الدولة 
الأسبق »خليل العميري« المشار 

اليها أعلاه...   
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فــي ظــل ازمــة سياســية خانقــة زادت 
فــي تعفينها ازمة اقتصادية مســتفحلة 
علــى  الســواد  فــي  غايــة  بظــال  القــت 
المعيشــية  ومقدرتــه  المواطــن  اوضــاع 
وزادت في اســدال ستائر الغموض على 
مســتقبل الباد انتشــر الحديث عن قضية 
جديدة موضعها التآمر على امن الدولة 

الداخلي والتخابر مع جهات أجنبية.
لا شيء رســمي إلى حد الان حول القضية التي 
من المنتظر ان يكون التحقيق فيها انطلق رسميا 
مع بداية هذا الاســبوع اذ ان قضية بهذا الحجم 
كان يفترض ان يصدر بشــانها بــلاغ من وزارة 
العدل او من وزارة الداخلية لرفع اللبس الحاصل 

والخبط والغمز واللمز الحاصلين حولها.
هذه القضية لا تســتمد قيمتها من انها تتعلق 
بامن الدولة والتخابر مع جهات اجنبية لان تونس 
على موعد مع هــذه القضايا منذ مــدة وتنامى 
الحديث عنها بعد 25 جويلية 2021 لكن اهميتها 
ان المورطــين فيها »اعلاميا« إلى حد الان في انتظار 
صدور بلاغ رســمي حولها هــم في اغلبيتهم من 
انصار مسار 25 جويلية كما ضمت قائمة المعنيين 
بها في انتظار اتهامهم رســميا وزيرين سابقين 
هما فاضل عبد الكافي وعبد الحكيم حمودة اضافة 
إلى مستشار اقتصادي لرئيس الجمهورية واسماء 
لاعلاميين وامنيين في انتظار ما ستكشفه الابحاث 

عن مورطين محتملين اخرين في هذه القضية.
والى ان يكشــف القضاء الخيــط الابيض من 
الخيط الاســود في هذه القضية يحق التساؤل إلى 
متى هذا الغموض وهــذا الرمي بالتهم الخطيرة 
وكان امــن الدولة صار لعبة بيد كل من هب ودب 
حتى يتورط فيه اعلاميــون لم نر لهم قدرة على 
فهم السياســة ولا قدرة لهم اصــلا على فهمها 
فهم من اعلام »الهشــك بشــك« ممن دأبوا على 
الترويج للرداءة واغلبهم مكلف بمهمة من طرف 
لوبيات كل همها تعويــم الوعي وضربه وقصره 
الرداءة  على النصف السفلي للجســد ونشر لوثة 

التونسي وعــلى هذا كان  المجتمعي  النســيج  في 
الاجــدر بالدولة ان كانت بالفعــل تريد الحفاظ 
على امنها ان تمنع »تمييع« شــعبها وان تضرب 
بقوة على ايدي العابثين بعقله لتصرفه عن العمل 
والبذل في وقت البــلاد هي في امس الحاجة اليهما 
للخروج من كبوتهــا الاقتصادية ولتجد طريقها 
بين مسالك الامم الراقية او التي التحقت بالركب 
رغم انها تاسست بعد تونس بالاف السنين ولكنها 
لم يكن بــين ابنائها من يريد لها الشر عبر ضرب 
وعي شــعبها وجعله محصورا في ما يشبع بطنه 
وغريزته حتى صار التافهون قدوة لابنائنا وصار 
الـ«باندية« هداة لتلاميذنا وحتى كبار الســن إلى 
ان انعدم مفهــوم »العيب« في المجتمع التونسي او 

يكاد.
التي تحاك  المؤامــرات  الحديث عن  لقد تنامى 
ضد الدولــة حتى من اعلى هرم فيها دون ان ياتم 
تقديم دليل قــوي او دون القيام بتحرك يثبت ان 
الدولة قادرة على الدفاع عن نفسها وانها محصنة 
ضد »الخونة« و«المتآمريــن« رغم ان ما قبل 25 
جويلية كان متميزا بالتجاذب وباستعمال اجهزة 
الدولة في الحروب السياســية والايديولوجية لكن 
بعد ذلك التاريخ تجمعت كل السلطات بيد رئيس 
يتحوزه من صلاحيات  بما  وبامكانه  الجمهورية 
ان يكشف كل الحقائق وان يحاسب كل من تسول 

له نفسه التىمر على امن الدولة.
ان الخوف كل الخوف من ان تكون هذه القضية 
زوبعة جديدة في فنجان لا تختلف عن باقي الزوابع 
التــي صنعها الاعلام الوظيفــي وباقي الاطراف 
التي تشتغل بـ«كبسة زر« اما لتصفية حسابات 
سياسية او لكسب مواقع جديدة داخل الدولة بين 
اطراف لا تتورع عن اتباع أي طريق لنيل مبتغاها 
حتى وان كان به اضرار بتونس وتىمر حقيقي على 
امنها .. وما يعزز التوجه نحو ان هذه القضية قد 
تكون كسابقاتها مجرد فرقعة اعلامية ما قالته 
السابقة  الرئاسي  الديوان  مديرة  عكاشــة  نادية 
والتي اكدت في تدوينة لها يوم الســبت الماضي ان 

الزج باسمها في قضايا قالت انها لا علاقة لها بها 
»شيء مقرف ومخز« متوعدة بالاصداع بالحقيقة 
بعد ان قالت انها التزمت الصمت مدة طويلة من 
منطلق ما اسمته باحترام واجب التحفظ  لتختم 
تدوينتها بالقول »إن غــدا لناظره قريب« وهذه 
التدوينة من امراة مؤثرة لم تضف شيئا للقضية 
بل زادت من الغموض المسدل عليها وحاولت فقط 
تبرئة نفسها لتنخرط هي ايضا في موجات التهديد 
والوعيد وانها »غدا« ستكشــف كل الحقيقة ولا 
ندري متى ســياتي هذا »الغد« وباي زمن سيتم 
احتســابه لننتظره ؟ هل هو بالزمن الذي نعرفه 
ام بزمن ايامه وساعاته دقائقه« لا يعرف نظامها 
إلا نادية عكاشــة وكل من وعد بكشف الحقائق 
كاملة لينتهي بنصح الشــعب بالصبر وكان هذا 
الشعب يملك شيئا اخر بيده غير الصبر وهو الذي 
صبر على ما لا يصبر عليه احد منذ عقود حتى مل 

الصبر ذاته منه.
اما المحامي عبد الستار المسعودي وهو المطلع 
على ما يكفي من خبايا الكواليس السياســية في 
تونس بحكم انه ناشط سابق في نداء تونس ومازال 
إلى اليوم مرتبطا بالمشهد السياسي فاكد يوم امس 
الاثنين أن الأيام ســتظهر أن قضيــة التآمر على 
امن الدولة المتهم فيها 25 شخص من سياسيين 
ونقابيــين واعلاميين مجرّد فرقعــة مضيفا بأن 
التهم الموجودة في الملف يمكــن ان يتم توجيهها 
تيليفونــو ويطلعولو على  »ياخذولو  لاي تونسي 
الرسائل متاعو« معتبرا ان »الدولة« هي من تتىمر 
على معارضيها لان الهدف من هذه القضية وفق 
قوله على المستوى السياسي هو وجود شخصيتين 
ربما يكونا مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية 
القادمة وهمــا الفاضل عبد الــكافي وحكيم بن 
حرمانهما  سيتم  فانه  الدستور  وبحسب  حمودة 

من الترشح للانتخابات.
ان تونس ارض جاذبــة لمختلف القوى الدولية 
والتي توظف اجهزتها الاســتخباراتية للسيطرة 
على البلاد التي تعتبر مدخلا مهما للقارة الافريقية 
ومركز ثقل في المنطقة المغاربية والمؤكد ان التىمر 
على تونس وعلى كل الــدول لن يتوقف وان هناك 
من البيادق من يمكن اســتعمالها لضرب تونس 
او أي بلد اخر لكن من الضروري طمانة الشــعب 
عبر توضيح رمسي يرفع اللبس لان هذا الغموض 
هو اكبر خطر على البلاد حتى يتاكد التونسيون ان 
هناك عيون ساهرة على امنهم وسلامة بلادهم وان 
ثبت ان الامر لا يخرج عن دائرة تصفية الحسابات 
فيجب محاســبة من تورط في هذه اللعبة بالتآمر 
فعلا على أمن الدولة الذي يجب ان يكون فوق أي 

حسابات وبعيدا عن أي تجاذبات وعن حروب 
التموقعات.

�خ  ��ي
وار ام وا���ت ر��ت �ت ال�أ  ���خ

·800 هو عدد الصحفيين المعتمدين 
في القمة الفرنكوفونية ويضاف إليهم 

عددا هاما من الصحفيين الذي تحولوا 
إلى جربة بالمناسبة، ومعلوم أنه تم على 
هامش القمة تنظيم عديد التظاهرات 
حول الاعلام سواء بجربة او بمناطق 

أخرى على غرار مؤتمر البيداغوجيا 
الصحفية والتجديد الرقمي الذي نظمه 

معهد الصحافة وعلوم الاخبار بالشركة 
مع المركز الافريقي لتدريب الصحفيين 

والاتصالين تحت اشراف شبكة الجامعات 
ومعاهد الصحافة الفرنكوفونية

·5 مترشحين  من أصل 10 مترشحين 
لوحدهم في دوائر انتخابية، أي انهم 

سيكونون نوابا بشكل ألي هم أعضاء 
قياديين في التنظيم السياسي »حراك 

25 جويلية« حسب ادعاء زعيمه عون 
السجون الأسبق والمدون »ثامر بديدة«....   

�ت  ��ل ه�ي ا��صد�خ

· هل هــي الصدفة أن مديرة 
نادية  الســابقة  الرئاسي  الديون 
عكاشــة لم تدون شيئا بين بداية 
الحالي  نوفمبر  و25  الماضي  افريل 
أي عشــية الكشــف عن اسمها 
التأمر  ضمن 25 متهما في قضية 

على امن الدولة الداخلي؟

ح�ت ���ن ا��داد  ���خ

» و ر��يا�ن ��ب »اأ

�ت ا���ي �ت �ت ال���ف

ار�ي ��ادل ا��ط�ي

هل صار أمن الدولة »أداة« 
لحسم الحروب السياسية؟
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تنطلق اليوم الجمعة في تونس الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المنتظر 
تنظيمها يوم 17 ديسمبر القادم لتتواصل إلى يوم 15 ديسمبر

 ،وكانت هذه الحملة انطلقت بالنســبة للمترشحين في الدوائر الموجودة خارج 
تونس يوم الاربعاء المــاضي .. إلا أن اللافت للانتباه ان الاهتمام بهذه الانتخابات 
على اهميتها بالنســبة لرئيس الجمهورية ولمشروعه السياسي لا تلق أي اهتمام 
من المواطنين في كامل مراحل مســارها حيث بدا النفور منها بارزا على مستوى 
الترشــحات لتكون في النهاية في حدود 1055 مترشحا وهو عدد ضعيف مقارنة 
بالانتخابات الســابقة وايضا في غاية الضعف اذا تمــت مقارنته بحجم الدعم 
الشــعبي الذي وجده رئيس الجمهورية عندما حل البرلمان الســابق وقرر العمل 
بالاجراءات الاســتثنائية .. هذه الانتخابات تشــهد لاول مرة في تونس وربما في 
العالم عدم وجود مرشحين في ســبع دوائر كاملة بالخارج اما الثلاث دوائر التي 
ســجلت ترشحات فلم يتجاوز عددها مترشــحا وحيدا في كل دائرة منها كما ان 
عديد الدوائر في تونس لم تشــهد هي ايضا إلا ترشــحا وحيدا في غياب للتنافس 
الذي من اجله تم التعويل على الانتخابات كاحد اهم الاليات الديمقراطية لفرض 
الحكم الشــعبي .. واذا كان هذا حال عدد الترشحات فمن المنطقي والمنتظر ان 
يكون الاقبال عــلى الاقتراع ضعيفا جدا في كل الدوائر وقد لا يصل إلى المســتوى 
المتدني الذي ميز المشاركة الشعبية في الاستفتاء وقبله في الاستشارة الالكترونية.

هذه النتيجة المخيبة للامال وهذا الافــراغ الرهيب للانتخابات من أي محتوى 
ليس مرده المرســوم الانتخابي وما ورد فيه من نقاط لــم يأت بها الاولون ولن 
ياتي بها الاخيرون كما انها ليســت استجابة لدعوات المعارضة بمقاطعة المسار 
الانتخابي في كل محطاته بل هي دليل على عمق القطيعة الحاصلة بين الشــعب 
والدولة برمتها لان ما تجب الاشــارة اليه ان قيس ســعيد كرئيس للجمهورية 
وممثل اول للدولة هو من وضع محطات المســار الانتخابي بدءا بالقانون المنظم 
لها وانتهاء بتواريخها واليــات تنظيمها وان قرارات هيئة الانتخابات ما هي إلا 
رجع صدى لما يقرره رئيس الجمهورية وبالتالي لا سلطة لها على الانتخابات في كل 
مراحلها واليات تنظيمها وعلى ذلك فان العزوف عن الترشح والنفور المنتظر من 
الاقتراع وما بينهما التجاهل الكامل لهذا المسار وعدم التفاعل معه لا بالسلب ولا 
بالايجاب حتى بالتعليق و«التنبير« كما تعودنا من التونسيين يدل على ان المواطن 
قــرر مقاطعة الدولة قبل ان يقرر مقاطعة الانتخابات لانه على يقين من انها لن 
تنتج برلمانا فاعلا بل انه سيكون اتعس من الذي سبقه هذا اضافة إلى ان الدستور 
الجديد همشه وحرمه من أي مساحة للفعل السياسي على مستوى التشريع وان 
مبادراته سيتم اعدادها في قصر قرطاج وليس في قصر باردو بل ان من في القصر 
الثاني لن ينظر إلى عقولهم وافكارهــم بل فقط إلى ايديهم عند المصادقة على ما 
ســيعرض عليهم من قوانين ومن مبادرات تشريعية ومن يتلكأ منهم في رفع يده 

سيكون »سيف« سحب الوكالة مسلطا على رقبه وجاهز للاجهاز عليها.
كل ذلك كان من الممكن ان يتغاضى عنه الشعب وان يسانده كما ساند الرئيس 

قيس ســعيد يوم 25 جويلية 2021 والاشــهر الاولى التي تلت ذلك الحدث المهم 
ولكن تعاظم خيباته من هذا المسار وتناميها ككرة الثلج لتسير بقوة كبيرة نحو 
تطلعاته فتدهســها وتحول حياته إلى معاناة يومية ليس للبحث عن بنية تحتية 
ملائمة وعن شــغل محترم كما كان ينادي قبل 17 ديسمبر 2010 بل للبحث عما 
يســد به رمقه ورمق عياله من مواد اساســية لا غنى له عنها ويقبل باقتنائها 
حتى لو كانت فوق سعرها الحقيقي باضعاف مضاعفة لكن المشكل انه يقتني 

ما يتوفر منها باثمان قصمت ظهره ويضاف اليها بحث مضني حتى يجدها.
لقد تيقن المواطن ان الدولة برمتها لا تسعى إلى توفير حل لمشاكله وان النخبة 
السياسية المتنفذة بعد 25 جويلية 2021 لا تختلف في شيء عن النخبة التي كانت 
متنفذة قبل ذلك التاريخ وان الاســماء فقط تغيرت لكن السياســات بقيت على 
حالها وان هم المتنفذين تثبيت اقدامهم في السلطة وتكريس مشاريعهم السياسية 
الخاصة وفرضها فرضا لا لخدمة الشعب بل لاقصاء خصومهم والشعب لا يرضى 
ان يلدغ مــن نفس الجحر مرتين لذلك خير الجلوس على الربوة سياســيا ليوفر 
الجهد والطاقة ليلهث اجتماعيا واقتصاديا عله يوفر ما به يقدر على ضمان الحد 
الادنى من احتياجاته والقى وراء ظهره شــعار »شغل .. حرية .. كرامة وطنية« 
ليعوضــه - على الاقل الان في سره وقد يرفع عقيرته قريبا مطالبا به - بشــعار 

»خبز .. حليب .. تغذية يومية«.
لئن تيقن المواطن ان المنطق السليم يفرض عليه العمل بمقولة »لا يلدغ المؤمن 
من جحر واحد مرتين« فخير الابتعاد عن ضوضاء الانتخابات وصخبها وقابل كل 
محطات مسارها بالتجاهل التام فان السياسيين الفاعلين حاليا لم يعملوا بشعار 
كان عليهم وضع نصب اعينهم يوم 25 جويلية 2021 حين راوا كم التشفي الذي 
اظهره الشــعب في من تمت ازاحتهم من المشهد السياسي يومها ومازال إلى اليوم 
يرجو عدم رجوعهم ولن يعمل اصلا من اجل رجوعهم ولو فرشوا له الارض اموالا 
ومؤونة لانه يعلم انهم سيســحبونها منهم بمجرد وضع ارجلهم في »الركاب« .. 
اذا كان على السياســيين المتنفذين حاليا ان يعملوا بشعار »الحيلة في ترك الحيل« 
وان يعلموا الشعب بحقيقة الوضع لا ان يتلاعبوا بمشاعره ويخاتلونه بمعلومات 
متناقضة حول رفع الدعم ما فاقم من مخاوفه من الايام القادمة وكان الشعب 
سيزيد في دعمه لهم لو وفروا اموال انتخابات لا طائل من ورائها إلا انتاج برلمان 
كسيح سيكون مرتعا للقبلية والعشائرية وسيجد فيه المهربون والفاسدون ملاذا 
آمنا لمواصلة ارتكاب شرورهم تجاه الشعب والاقتصاد والدولة برمتها وكان من 
الافضل لــو تم توجيه اموال الانتخابات وما تم رصده من اعتمادات لتنظيمها في 
تمويل الشركات الاهلية لتكون ذات مردودية مقنعة اما ان يتم تنظيم انتخابات 
بقانون ما فيه من عجائب يدفع المواطن إلى الضحك ملء شــدقيه والى ان يقسم 
باغلظ الايمان على ان يبقى متابعا لمجرياتها دون أي مشــاركة منه كما انه لن 
يرضي لا الاطراف الداخلية المســاندة لـ25 جويلية ولا القــوى الدولية المتابعة 
للوضع بتوجس وريبة فلن يكــون إلا هروبا إلى الامام في طريق غائم الرؤية فيه 

منعدمة والمطبات فيه كثيرة.

الافتتاحية
عادل الطياري

الشعب يعمل بشعار »أنا فهمتكم« والدولة 
تتجاهل مبدأ »الحيلة في ترك الحيل« !!

 هل تعلم 
* هل تعلم أن مليوني تونسي 

ستمسهم استراتيجية التعليم مدى 
الحياة وهو ما أكده وزير الشؤون 

الاجتماعية مالك الزاهي بداية 
الأسبوع الحالي وقد أكد أيضا ان 

المركز الوطني للتعلم مدى الحياة 
قد عوض المركز الوطني لتعليم 

الكبار؟ 

* هل تعلم أن التلفزة التونسية 
قد أعلنت خلال الفترة الماضية 

عن فتح باب تلقي اعمال تلفزية 
جاهزة للبث )PAD( من  كافة 

مؤسسات الانتاج التلفزي من فئة 
»السيتكوم« والمسلسلات الهزلية في 

إطار خططها البرامجية لرمضان 
2023، ومعلوم أنه تم تحديد آخر 

اجل لمد التلفزة التونسية بالأعمال 
ليوم الاثنين الماضي )أي 21 نوفمبر 

الحالي(؟

* هل تعلم أن الناشط السياسي 
»محمد بن إبراهيم«، وهذا الأخير 
هو أصيل مدينة »الفوار« )ولاية  

قبلي( قد تحصل على الجائزة 
الوطنية في الادب الروائي؟ 

* هل تعلم أن الحملة الانتخابية 
في الخارج قد انطلقت أول أمس 

الأربعاء 23 نوفمبر الجاري وذلك 
في ظل غياب أي ترشح في 7 دوائر 

انتخابية من بين 10 دوائر في 
الخارج؟ 

* هل تعلم أنه تم منذ أسبوعين 
تقريبا فتح طلب عروض جديد 

ونهائي لبيع »نزل جوبا براديو« 
)الواقع بجربة ميدون( والذي 

يتبع »شركة الدراسات والتنمية 
السياحية« وذلك تنفيذا لقرار من 

المحكمة الابتدائية بمدنين؟

صفحة من اعداد 
»أبو ريان« الوطنيّة
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هل تعلم ؟
»أوكســفامنوفيب«)والممولة  أن   *
من الاتحاد الأوروبي( قد قررت تحويل 
»عتيد«  جمعية  الى  مليونــا   48 حوالي 
لتمويل مشروع إدماج الاشخاص ذوي 
الاعاقة والنساء الريفيات في الانتخابات 

التشريعية القامة؟

* أن«الوكالــة الألمانيــة للتعاون« 
تعتزم التعاقد مع مؤسســة لتصميم 
وانجاز فيديو حول النهوض بالسياحة 
المســتدامة في تونس وانجــاز لمحات 
حول  مطويــات  واعــداد  تثقيفيــة 
الموضوع، ومعلوم أن المشروع مشترك 
الألمانية  والوزارة  الاوروبي  الاتحاد  بين 

للتعاون الاقتصادي والتنمية؟

* أن »بنــك تمويــل المؤسســات 
أخيرا  كشف  قد  والمتوسطة«  الصغرى 
نتائجــه الماليــة لســنة 2020حيث 
12,3مليار  ب  جديدة  خسارة  أظهرت 
ليرتفع حجم خسائره الى 108مليار الى 

غاية موفى 2020؟

حولــت  قــد  »اليونســكو«  أن   *
3الاف دولار للاتحــاد التونسي للإعلام 
ومكاســب  قدرات  الجمعياتيلدعــم 
في  الجمعياتية  الاذاعــات  صحفيــين 

مواكبة الانتخابات التشريعية؟
* ان ثالوثــا إعلاميا من بين الوجوه 
المتصدرة للمشــهد الاعلامي اليوم أي 
»لطفي لعماري« )التاسعة( و«برهان 
و«بوبكر   )IFMو  + )قرطاج  بسيس« 
أتوه في  الصغير« كانوا قد اعتذروا عما 

حقبة الرئيس المخلوع؟  

* أنه تم منذ أيام تنظيم اللقاء الثالث 
لعضوات الشــبكة المتوسطية للإعلام 
النسوي وذلك بمشــاركة 22صحيفة 

من جل الدول المتوسطية؟

اعداد »أبو ريان« الوطنيّة
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هل هي الصدفة؟

* هل هــي الصدفــة أن تتواجد أكثــر من 12 
شخصية تونسية في العاصمة الفرنسية بين 04 و12 
نوفمبر الحالي ومعلوم ان تلك الشخصيات تختلف في 

صفاتها وموقعها السياسي من السلطة الحالية؟

* هل هــي الصدفة أن كل المواضيــع التي تثار 
سياســيا واعلاميــا تنطلــق انطلاقا مــن منابر 
مؤسسات ثالوث اعلامي جمعتهم صورة إثر زيارة 

خارجية لهم منذ أشهر؟  

* هل هي الصدفة ألا يتم اســتضافة الاســتاذ 
الجامعي في الاقتصاد »خالــد المنوبي« لأي برنامج 
وهل أن الســبب هو رؤيته لتاريخ تونس وكيفية 
ترتيب بعض محطات تاريخية، أما أن الســبب هو 
أنه يغرد خارج سرب قراءات لا يصدقها الا أصحابها 
والقريبون من تيار معــين وقريب من قراءة طرف 

دولي بعينه؟

* هل هي الصدفة أن المترشــحين في احدى دوائر 
ولاية من ولايات الجنــوب الشرقي كلهم من عائلة 
واحدة بل الاغــرب أن أحدهم قد تم إيقافه أخيرا في 
قضية حق عام وبحالة تلبــس فماذا لو تم الحكم 

عليه؟

* هل هــي الصدفة ألا يطُالب الوجه اليســاري 
والنائب السابق »منجي الرحوي« بأحقيته في هياكل 
الموحد« منذ سنتين،  الوطد  »حزب 
ولمــاذا تحديدا بعد ســنة من 
حدث 2021-07-25 ومعلوم 
أن الرحوي قــد اختلف مع 
الحزب اثناء اقترابه من نداء 
يومها  حديث  ورواج  تونس 

عن »توزيره«؟

الوطنيّة
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الوطنيّة
-الجمعة  29 جويلية 2022 3
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افتتاحية
محمّد بن محمود

هل من استراتيجية 
لمكافحة الاحتكار ؟

أثارت بداية حملة مكافحة الاحتكار التي اعلن 
عن انطلاقتها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 
أكثر من أسبوع، استحسان العديد من التونسيين 
على أمل وضع حدّ لفقدان المواد الاساســية ، غير 
أن هذه "الحــرب" رافقها الكثير من الجدل و لم 

تحقق أهدافها بعد في أيامها الأولى.
و طفت على ســطح الاحداث الوطنية المحلية 
الأخبــار المتواترة بشــأن مداهمــة العديد من 
المخازن و مخابئ السلع ، و الاطاحة بالعديد من 
المحتكرين و مصادرة بضائعهم من مواد غذائية 
اساســية على غرار الســميد و الفرينة و الزيت 
النباتــي المدعم و البيض و غيرهــا قصد اعادة 
ضخّها في السوق من جديد، فيما تعالت تحذيرات 
رئيس الجمهورية و رئيســة الحكومة و وزيرة 
التجارة لاعلان قرب موعد اصدار المرسوم الخاص 

بتشديد العقوبات في عمليات الاحتكار.

ارتياح و لكن...

و من الناحية الشــكلية اثارت هــذه الحملة 
الارتيــاح في نفــوس المواطنين، الذيــن ارهقهم 
الارتفــاع المشــط في الاســعار و فقــدان المواد 
الاساسية على غرار السميد و الفرينة و السكر ، 
و الذين تضاعفت مخاوفهم بالتزامن مع العملية 
العســكرية الروســية في اوكرانيا و التي أدت الى 
ارتفاع صاروخي في اســعار النفط و الحبوب و 

المعادن  و مختلف المواد الاستخراجية.
هــذا الارتياحــي النفسي لم يرافقه تحســن 
المواد  في الوضع المعيشي، حيث اســتمر غيــاب 
الاساسية من المحلات التجارية ، و مازالت العديد 
من المخابز تعاني الأمرّين في علاقة بالتزود بالمواد 
الاولية مما سبب الاغلاق المؤقت لبعضها و مرور 
البعض الاخــر بصعوبات حتمــت وجود العديد 

من الطوابير من حولها في ســاعات 
معلومة من النهار.

نوع من  كان ملاحظا وجــود  و 
الارباك في مســتهل حملة مكافحة 
الاحتكار بدليــل البيان الصادر عن 
شركات  لأحد  الأساســية  النقابات 
المواد الغذائيــة و التي نفت فيه أن 
لديها  تم حجزها  التي  السلع  تكون 
نوع مــن الاحتكار بــل هي عملية 
قانونيــة معلومة يتــم بمقتضاها 
رحي جزء مــن الانتاج غير المطابق 
فيه  التفويت  ثمة  للمواصفات ومن 
لمن يســتحقه في تجارة الاعلاف أو 
البيانات  غيرها، كما كانــت بعض 
بخصوص بعــض عمليات احتجاز 
البضائــع لا تحتوي عــلى كميات 
مهمة من السلع سوى بعض اللترات 

من الزيت أو غيرها.

نقائص
بداية حملة مكافحة  لقد كشفت 
الاحتكار و ما نتج عنها من عمليات 
مخابئ  من  العديد  كشفت  مداهمة 
المواد المدعمة و الاساســية الحاجة 
الماسة الى استراتيجية وطنية محددة 
المعالــم تأخذ في عين نظرها الجانب 
الاتصالي بشكل اساسي ثمة مختلف 
الاطراف المتداخلة و الاهداف المأمولة 

على المستوين القصير و المتوسط.
و من الناحية الاتصالية كان لزاما 
على السلطة التنفيذية أن تتوجه الى 
عموم التونســيين بخطاب عقلاني 
يــروم التصديــق ، تكــون اركانه 
المضمون  ناحيــة  من  الاساســية 
مختصرة في الاقرار أولا بوجود ازمة 
سيولة و اختلال في التوازنات العامة 
في البلاد و التي أدت الى وجود تقشف 
على مســتوى الــشراءات العامة و 
بالتــالي دعوة المواطنين الى ترشــيد 
انفراجة  حدوث  ترقب  و  الاستهلاك 
في وقت محدد، و ثانيا و بعد الاقرار 
مردة  الاساســية  المواد  فقدان  بأن 
ليس الاحتكار فحسب اعلان البدء في 

الاحتكار  لمقاومة  العملية  الخطوات 
بالتوازي مع ضخ المواد الاساسية في 
شهر  بداية  قبل  مهم  بنسق  السوق 

رمضان المعظم.
و بمثل هذه الانطلاقة كان يمكن 
حملة  تدير  ان  التنفيذية  للســلطة 
مكافحة الاحتــكار بطريقة جيدة ، 
و لا يبدو هناك تفســير لمزيد تأخير 
اصدار المرســوم الرئــاسي الخاص 
المحتكرين  العقوبات على  بتشــديد 
و الذي يجــب أن يأخذ في عين نظره 
معطى مهــم للغاية يتعلق بتكثيف 
مختلف  تشريك  و  المراقبــة   اعوان 
المستهلك  فيهم  بما  فيها  المتداخلين 
الــذي تناط بعهدتــه مهمة الابلاغ 
و  المضاربة  و  الاحتكار  عن عمليات 

التلاعب بالاسعار.

وجــوب تشــريك المســتهلك في 
الاستراتيجية

و يمثل المســتهلك حلقة مهمة في 
انجاح هذه الحملة ، لان المســتهلك 
بدوره يســاهم بشــكل غير واع في 
فكلما  مهمــة،  بنســبة  الاحتكار 
الغذائي  أمنه  حول  الخطر  استشعر 
و كلما عجزت المؤسسات في توجيه 
خطاب اتصالي دقيــق و افقي اليه 

كلما زادت حاجته الى تخزين السلع 
التي يحتاجهــا و التي لا يحتاجها 

خوف من المستقبل.
و كان مــن المأمول أن تســوق 
الحكومة التونسية لنجاحها في تأمين 
الســوق  من  الحبوب  صفقة شراء 
الدوليــة مؤخرا  بدل من وســائل 
الاعلام الاجنبية التي زفّت البشــائر 
المعطي مهم  التونسيين، لان هذا  الى 
بشــأن  المواطنين  طمأنة  في  للغاية 
قدرة بلادهــم على ادارة ازمة الغذاء 
و بمثل هذا السلوك كان من الممكن 
الاحتكارية  الممارســات  ثنيهم على 

التي نراها جميعا يوميا.
تبادر  ان  المهــم  المحصلة، من  في 
المواد  الســلطة بحث حلول لارجاع 
الغذائية الاساســية الى الســوق في 
ظل هــذه الأزمة غير المســبوقة في 
البــلاد، ومن المهم ايضــا أن يكون 
الردع في صدارة الادوات المســتعملة 
الاحتكارية  للممارسات  حد  لوضع 
التي ترتقي الى مرتبة الجرائم ، لكن 
كل هذه الجهــود المبذولة يمكن ان 
تذهب ســدى اذا ما اســتمر غياب 
الثاقبة  الرؤيــة  و  الاســتراتيجية 
مجابته  حلــول  و  المشــكل  لاصل 
على المســتويات الانية و القريبة و 

متوسطة المدى.

ملاحظا وجود 
نوع من الارباك 
في مستهل حملة 
مكافحة الاحتكار 

بدليل البيان 
الصادر عن 

النقابات الأساسية 
لأحد شركات 

المواد الغذائية و 
التي نفت فيه أن 
تكون السلع التي 
تم حجزها لديها 
نوع من الاحتكار 

بل هي عملية 
قانونية معلومة يتم 

بمقتضاها رحي 
جزء من الانتاج غير 
المطابق للمواصفات 
ومن ثمة التفويت 
فيه لمن يستحقه في 
تجارة الاعلاف أو 

غيرها

افتتاحية
محمد بن محمود

يمثلون ثلث 
الجسم الانتخابي.. 

أي مستقبل 
للقوى المقاطعة 

للاستفتاء ؟
كشــفت التقديرات التي نشرتها مؤسسة سيغما كونساي 
لسبر الٱراء حول نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور ، وجود 
تساوي نســبي بين الكتلة الانتخابية التي قاطعت الاستفتاء 
و بين الكتلة التي اختارت التصويــت بنعم، ما يعطي أهمية 
للمقاطعين و يجعلهم موضع تساؤل حول مستقبل من يمثله 

في المشهد السياسي.
و بحسب التقديرات التي نشرتها مؤسسة سبر الاراء، فإن 
نصف العازفين تقريبا على الاقــتراع هم من اصحاب الموقف 
المتعلــق بالمقاطعة وهو الحجم نفســه تقريبــا لدى الكتلة 
المصوتة بنعم ، و يمثل هؤلاء سياسيا مختلف القوى السياسية 
و المدنية التي دعت الى المقاطعة و القوى التي وجدت نفســها 
خارج دائرة التشــاركية او التي كانت لها مواقف نقدية من 

الممارسة السياسية لرئيس الدولة.

نسب متكافئة

هذه النسبة لا يمكن الاســتهانة بها او بحجمها في الوقت 
الراهن ، ذلك أن الاحزاب ذات النســب الصفرية في الانتخابات 
الماضية ظلت موضع تندر قوى سياسية اخرى، قبل ان يصبح 
لها شــأن في الوقت الراهن، ما يعني أن جميع السيناريوهات 
مفتوحــة على أكثر من صعيد، ومن هــو في حالة وهن اليوم 

يمكن ان يكون في موقع مختلف مستقبلا.
ولكن في الٱن نفســه لا يمكن الجــزم و التأكيد أن الاحزاب 
المقاطعة ســتفتك جزئا مهما من المشــهد السياسي، و ذلك 
بسبب وجود عوامل عديدة و مترابطة تشكل جميعها شروط 

التموقع في المشهد السياسي الجديد.
و مــن الصعــب أن يلقى جزء 
تفاعلا  للاســتفتاء  المقاطعين  من 
شعبيا جيدا معهم في الاستحقاقات 
الانتخابيــة في صــورة قبولهــم 
ذلك بســبب  و  فيها،  بالمشــاركة 
حيث  المكروه،  و  المنفــر  خطابهم 
الســاحة  في  مهــم  رأي  يعتقــد 
السياسية أن مشاركة المقاطعين في 
الاستفتاء بنفس خطابها في حملته 
أرفع  إلى نسب  ربما كان ســيؤدي 
للمصوتــين بنعم من تلك النســب 

المسجلة.

عقبات

بد لهؤلاء سوى  وليس هناك من 
يســتوعب  حتى  الخطاب  تغيــير 
و  والمفروض  الســياسي  الواقــع 
مســايرته في اتجاه من الاتجاهات 
بدل  المحاولة بيئس لمحاربته بأدوات 
هي  الأحداث  تجاوزتهــا  متهالكة 
البتة لا على  الاخرى ولم تعد قادرة 
اقناعهم،  لا  و  الناخبين  استقطاب 
كما يتعين عليهم الشروع بجدية في 
النقد الذاتــي  و المراجعات النقدية 
ان هــم ارادوا   العودة الى المشــهد 

السياسي باكثر صلابة و تماسك.
لكنّ المقاطعين ليســوا جســما 
واحــد، وهو تقريبــا الموقف الذي 
لا  التي  و  نفسها  بالمعارضة  يتمثلّ 
تبدو في حالة انسجام على الاطلاق، 
حيــث تمثلهــا اليــوم العديد من 
الجهات، من بينها جبهة الخلاص و 
حركة النهضة و القوى التي حكمت 
معها، و هــي في تضــاد كلي مع 
الحزب الدســتوري الحرالذي يمثلّ 
حزب  على  فضلا  المعارضين،  بدوره 
في  بمفرده  شارك  الذي  تونس  افاق 
الاستفتاء قصد معارضته، و القوى 
على  الاجتماعيــة  الديمقراطيــة 
التيار  و  الجمهــوري  احزاب  غرار 
الديمقراطــي و التكتــل ، أضافة 
لها موقف  اخــرى  الى قوى مدنية 

المقاطعة لكنها لا تشترك مع باقي 
المقاطعين في أي موقف سياسي.

الجدي لصلابة  الاختبــار  لعلّ  و 
الانتخابــات  هــو  المقاطعــين 
التشريعية المقبلة و التي ســتجرى 
في 17 ديســمبر من العام الجاري، 
حيث يرى البعــض أن هذه القوى 
الاســتفتاء  مقاطعــة  اختــارت 
اساســا و ليس التصويــت بنعم 
لاخفــاء نتيجة اختبــار قوتها في 
الظرف الراهن مع القوة الشــعبية 
للرئيس، و بالتالي فإن مشــاركتها 
في الانتخابات التشريعية من عدمها 
غير محددة و لــو أن هؤلاء مازالوا 
الذي  المسار  بأن  بالقول  يتمسكون 
اتخــذه رئيــس الجمهورية قيس 
ســعيدّ منذ 25 جويلية 2021 هو 
مسار انقلابي حيث يتعين ايقافه و 

العودة إلى دستور 2014.
الانتخابي  للقانون  ســيكون  و 
التي  التشريعات  مختلف  و  الجديد 
دورا  الانتخابية  المنظومة  في  تندرج 

بالغــا في تحديد مســتقبل العديد 
من القوى السياســية و من بينها 
الكثير من الأطراف المقاطعة، حيث 
لم يســتبعد مؤخــرا رئيس حركة 
يتجه  أن  الغنوشي  راشــد  النهضة 
اقصــاء حركة  قيس ســعيدّ من 
النهضة من المشاركة في الانتخابات 

المقبلة.
و ستكون الشروط الجديدة للعبة 
الانتخابية حاسمة في استبعاد قوى 
سياســية و تصعيد اخــرى، و اذا 
ما ســلمنا بأن رئيس الجمهورية 
قيس ســعيدّ يتجه إلى اقرار البناء 
الديمقراطي القاعــدي في القانون 
الانتخابي الجديــد و الاعتماد على 
مبدأ الاقتراع عــلى الافراد في اصغر 
الدوائر ، فإن العديد من هذه القوى 
في  مكاناها  تجــد  لن  السياســية 
المشهد الســياسي و سيعجل المزاج 
الشــعبي الغاضب في دخولها طي 

النسيان

بين الـ«تيكاد« والقمة 
الفرنكوفونية

شتان بين قمة تريد الشراكة 
المتوازنة واخرى تريد 

استدامة التبعية
تحتضن تونس يومي الاحد والاثنين القادمين 20 و21 نوفمبر 
ســتنعقد  والتــي  جربــة  بجزيــرة  الفرنكوفونيــة  قمّــة  الجــاري  
فعالياتهــا تحت شــعار »التواصل فــي إطار التنــوع: التكنولوجيا 
الرقميــة كرافد للتنميــة والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني«. 
وســتنتظم في اطار القمة العديد من التظاهرات الهامة مثل 
»القرية التونسية للفرنكوفونية« التي انطلقت بداية من يوم 
الاحــد الماضــي وتتواصــل الــى يــوم 22 نوفمبــر 2022. وتمثــل 
القريــة التونســية الفرنكوفونية، فضاء يجســد التنــوع الثقافي 
ويعكــس ثــراء التــراث الفرنكوفونــي وتعــدده فالقريــة بمثابــة 
موقــع يجمــع مختلــف الثقافــات للبلدان المشــاركة بما ســيتيح 
إبــراز مــا تزخــر به الفرنكوفونيــة من تنوع وعراقة. كما ستشــهد 
القمــة تنظيــم »المنتــدى الاقتصــادي للفرنكوفونيــة يومــي 
20 و21 نوفمبــر الجــاري، تحــت شــعار » مــن أجــل نمو »مشــترك 

في  الفضاء الفرنكوفوني.

وســيتناول المنتدى، الذي تنظمه وكالة النهوض بالاســتثمار الخارجي 
التقليدية  بالشراكة مع الاتحاد التونــسي للصناعة والتجــارة والصناعات 
وغرفة التجارة والصناعة لتونس، الرؤية التي طوّرتها وثيقة »الاستراتيجية 
الاقتصاديــة للفرنكوفونية« للفترة 2025-2020 مــن أجل تحقيق التنمية 
المســتدامة والازدهار المشــترك في البلدان المنتمية إلى الفضاء الفرنكوفوني 
استجابة لتطلعات السّــكان من شباب ونســاء كأطراف فاعلة ومؤثرة في 

التنمية الاقتصادية.

كما ســيتضمن المنتدى عقد لقاءات شراكة متعــددة القطاعات لتعزيز 
التكامل الاقتصادي مع رجال الأعمال من مختلف بلدان الفضاء الفرنكوفوني.

وطبعا تسعى تونس من خلال تنظيم هذا الحدث الاقتصادي الدولي الهام إلى 
توفير ارضية للحوار بين رجال الأعمال والمؤسسات وأصحاب أفكار المشاريع 
والخبراء وصناع القرار ممثلــين عن تونس وعن أكثر من 50 دولة بين عضو 
قــار وعضو مُلاحظ بهدف مزيد تعزيز التعــاون والشراكة بين دول الفضاء 
الفرنكوفوني وخارجــه في عديد المجالات، من أبرزها الشراكة والاســتثمار 

والرقمنة.
اسابيع قليلة بعد احتضان تونس لقمة طوكيو للتنمية في افريقيا المعروفة 
اختصارا باسم الـ«تيكاد« في نســختها الثامنة سيكون من الواقعي الدخول 

في مقارنــة حــول جــدوى القمتين 
وهــل ان تونس ستســفيد من قمة 
الفرنكوفونية تماما كما اســتفادت 

من قمة التيكاد؟
لاننا نعرف فرنســا جيــدا منذ ما 
يقارب عن قــرن ونصف من الزمان 
تونس  على  ســيطرتها  بسط  تاريخ 
منذ  مباشرة  بطريقة  باســتعمارها 
عام 1881 الى عام 1956 ثم بطريقة 
غير مباشرة فرضتها التغيرات الدولية 
تلقته  الثانية وما  العالمية  الحرب  بعد 
فرنســا من ضربات على يد الالمان ثم 
تحولت الى ســاحة حرب شرشة بين 
النورماندي  في  انزالهــم  اثر  الحلفاء 
والقوات الالمانية اضافة الى ما تلى ذلك 
من اعتبار فرنسا من ضمن المنتصرين 
رغم انها كانــت تحت احتلال مباشر 
من الالمــان لم تفلــح المقاومة التي 
خاضها ضدهــم ديغول في زحزتحهم 
قيد انملــة ولو لم ينجــح ايزنهاور 
في انزالــه في النورماندي مع التراجع 
الكبير للقــوات الالمانيــة في الجبهة 
الشرقية امام المد لسوفياتي وقتها لما 
قدرت فرنسا على ان تخرج من عباءة 
الاحتلال الاماني لها كما ان فرنسا ما 
كان لها ان تخرج من تونس لو لم ترد 
التركيز على الجزائــر بعد ان خرجت 
مذلولة مدحورة من فيتنام. اذا .. نحن 
نعرف فرنســا جيدا ولم نر منها ما 
يمكن ان يدفعنا الى مد جسور التعاون 
معها وخلال الثورة راى التونســيون 
لدعم  بذلته فرنســا من جهــود  ما 
وزيــرة خارجيتهم  ان  ثورتهم حتى 
وقتها اقترحت على دولتها في برلمانهم 
المســيلة  الغزات  من  المزيــد  توجيد 
ينجح  بن عــلي حتى  لنظام  للدموع 
في مقع الثورة ولما ســقط »رئيسها« 
بذلــت كل ما في وســعها لافشــال 
تهديدا جديا  الثورة لانها رات فيهــا 
لسيادتها على تونس. كما ان مبادلاتنا 
مع فرنســا تصب دائمــا لصالحها 
مع  وجودها  تدعــي  التي  والشراكة 
الربح الاكيد  تونس قائمة على قاعدة 
لها وان بقي شيء فلتونس نصيب منه 
رغم الادعاءات بــان الميزان التجاري 

لتونس يسجل فائضا لصالح بلادنا في 
تعاملاتها التجارية مع فرنســا وهذا 
امر لا يصدقه عاقل لان المسالة فيها 
مخاتلة من خلال احتســاب ما تقوم 
المؤسسات الفرنسية المصدرة بالكامل 
المنتصبة في تونس بتصديره الى الخارج 
من ترابنــا دون ان يعود مليم منه الى 
جزء  اســتثمار  يتم  او  بلادنا  خزينة 
يســير منه في ارضنا فقط استفادت 

تونس بتشغيل ابنائها لا غير.
الفائدة  حقيقــة  عــلى  ســنقف 
الحاصلة لتونس من استضافة القمة 
كسبته  بما  بمقارنتها  الفرنكوفونية 
التيكاد  لقمة  احتضانهــا  من  بلادنا 
قبل شهرين ونصف .. في افتتاح قمة 
المنعقدة  للتنميــة في افريقيا  طوكيو 
الياباني  الــوزراء  بتونس قال رئيس 
كيشيدا فوميو، في كلمته إن » القطاع 
العام والخاص في اليابان سيعمل على 
تقديم الدعم للــدول الإفريقية بمبلغ 
الى 30 مليــار دولار خلال  ســيصل 
وأضاف  القادمة«.  الثلاث  الســنوات 
أن »هــذا الدعم يهم مجالات عدة من 
بينها النمو الأخضر والصحة والتعليم 
والتشجيع  والزراعة  البشرية  والموارد 
عــلى الاســتثمار خاصة بالنســبة 
أن بلاده  .. مؤكدا  الناشئة«  للشركات 
»تريد أن تكون شريكا لإفريقيا تنمو 
معها ســويا وتعمل معها على تجاوز 

التحديات«.

الفائدة واضحــة فتونس  كانــت 
الثلاثين  سيكون لها نصيب من مبلغ 
بوابة  وارضها ســتكون  مليار دولار 
يابانيــة للولوج الى القارة الســمراء 
وكانــت اليابان واضحــة من خلال 
تحديد المبلغ ومــدة انفاقه والمجالات 

التي سيتم انفاقه فيها.

القمة  مــن  تونــس  فائــدة  اما 
الفرنكوفونيــة فيمكن ان نتاكد انها 
مجــرد سراب حين نرى مــا عانته 
بلادنــا في تلقــي الاعتمــادات التي 
الفرنكوفونية  المنظمــة  رصدتهــا 
لها لمســاعدتها على تاهيل نفســها 

لاحتضــان القمة رغــم ان المبلغ لا 
يتجاوز 4 او 5 ملايــين اورو وطبعا 
تلك الاعتمادات محمولة اســاس على 
الاول  »الزعيم«  لانه  الفرنسي  الجانب 
للفرنكوفونيــة .. ما يؤكــد ايضا ان 
كباقي  ستكون  الفرنكوفونية  القمة 
العائد  تونس  في  فرنســا  استثمارات 
فيها الاكبر يذهب الى باريس والفتات 
ان بقــي فتات ما صرح  لبلادنا هذا 
بــه الرئيس الفرنــسي ماكرون عند 
قليلة  قبل ســنوات  تونس  لى  زيارته 
حيث قال وقتها إن تونس ســتكون 
قاعدة جديدة لتعليم اللغة الفرنسية، 
ستساعد  الفرنكوفونية  أن  إلى  مشيرا 
التونسيين والتونسيات على النجاح في 
عدة مجــالات وفي دول مختلفة وبنى 
ماكــرون رايه ذاك على اســاس »أن 
قديما،  ليست مشروعا  الفرنكوفونية 
بل هي مشروع مســتقبلي، فتحدث 
حقيقية،  فرصة  تعد  الفرنسية  اللغة 
والإقتصادية  اللغوية  المستويات  على 

والثقافية« وفق قوله.

رئيس  عنــه  اعلن  مــا  من خلال 
الــوزراء الياباني ومــا قاله الرئيس 
الفرنــسي تتبين غايــة كل دولة من 
تنظيمها لتجمــع دولي فايابان تريد 
الشراكــة الاقتصاديــة القائمة على 
ارقاما  رابح« مقدمة   – »رابح  قاعدة 
واضحة وخرائــط طريق محددة اما 
فرنســا فتريد الدفاع عن لغتها وعن 
ثقافتهــا لا لانهما مهددتين في بلادها 
بل لانهما ســلاحها الوحيد لاستدامة 
سيطرتها على مستعمراتها عبر نخب 
»مــات« لديها الاحســاس بالانتماء 
وتماهت مع جلادها وتسعى بقوة الى 
منع أي محاولة للقيام بجرد  حساب 
لما أثمره التعاون »الوثيق« بين تونس 
وفرنسا او مع منظمة الفرنكوفونية 
ذاتها والتي تنشط منذ خمسين عاما 
لم يتحقق فيها شيء لمنتســبيها على 
اوالاقتصاد  اوالصحة  التعليم  مستوى 
وترى في رواندا التي منذ اخذها لمسافة 
مع فرنسا وثقافتها تطور اقتصادها 

دولة »مارقة«.

الافتتاحية
عادل الطياري

رئيس للتحرير
عادل الطياري

هــل صــارت تونــس بلــد بــا عقــل؟ 
إلى اين ســيقود البــاد هذا الوضع 
التونســيون  عاشــه  مــا  بعــد  وهــل 
مــن انهيار شــامل مــازال في الأمر 

بقية؟

في كل يوم نســمع الشيء ونقيضه ونرى 
كل مكونات  أجنحته على  يبســط  التنافر 
البــلاد .. ولئن يبرر البعــض رفض رئيس 
الجمهوريــة الجنوح إلى الحــوار على انه 
المشــهد  يدخل في إطــار تفكيك مكونات 
السياسي الذي لم يجر على تونس إلا الفشل 
طيلة عشرية كاملة ولــم يختلف في شيء 
عن المشهد الذي ثار عليه عام 2011 إلا أن 
الغريب أن يثبت أن الرئيس قيس ســعيد لا 
لذلك المشهد المهترئ وانه هو  البديل  يمتلك 
نفســه لا خارطة طريق لديه لحل أزمات 
البلاد خاصة على المستوى السياسي لأنه على 
المســتوى الاقتصادي لم نر منه فعلا ينبئ 
باهتمامه عــلى الأقل بهذا الملف وما له من 
تداعيات على الوضع الاجتماعي .. سياسيا 
في كل مرة ينتقد لرئيس قيس ســعيد أمرا 
اقره هو نفسه ويقدم على تغييره كما وقع 
مع احد فصول الدستور الذي قام بتنقيحه 
بعد الاســتفتاء عليه كمــا انتقد القانون 
الانتخابــي الذي وضعه هو بنفســه وما 
انفك في كل لقاء له بأحد المســؤولين يكيل 
الاتهامــات لهذا القانون بأنــه فتح الباب 
أمام تسلل المال السياسي الفاسد بل وتسلل 
»المجرمين« وأصحاب الســوابق إلى البرلمان 
الجديد .. أمــا هيئة الانتخابات فقد أبدعت 
في القفز على الفترات الزمنية والاعتداء على 
»المنطــق« بان تقوم بنشر قــرار في الرائد 
العمل بــه ليس بايام  الرســمي بعد بدء 
لنقول ان الامر مرتبط بمشــاكل في الطبع 
بل باسابيع وتزيد في التبرير الفج فتعلن ان 

الفايسبوك  نشر أي امر على صفحتها على 
يعطيه صفــة الانفاذ والنفــاذ وعلى هذا 
فالاحسن ان نغلق المطبعة الرسمية ونلغي 
الرائد الرســمي وكل الفصــول القانونية 
التي تجعله حجة لا يرقى اليها الشــك في 
ونســتعيض  التنفيذ  حيز  القوانين  دخول 
الانتخابات على  عن كل ذلك بصفحة هيئة 
الفايســبوك وبصفحة أي ادارة تريد تنفيذ 

امر او سن قانون ما .
ويتواصــل العبث بمســار انتخابي هو 
اصلا مرفوض من عديد القوى السياســية 
ولا اقبــال شــعبي عليه حتــى بالتحدث 
حولــه في المقاهي فهو لدى قطاع واســع 
مــن المواطنين وكانه لن يقــع فلا اهتمام 
به ترشــحا لانتخابات او تسجيلا للاقتراع 
ومن البديهي ان المشــاركة فيها ســتكون 
غاية في الضعف في ظل هــذا التجاهل التام 
لهــذا الموعد من المواطنــين .. اذن يتواصل 
العبث من خــلال قطع حبل الود نهائيا بين 
هيئة الانتخابــات ونظيرتها المعنية بالعلام 
السمعي البصري التي طال انتظارها للقرار 
المشترك بينها وبين الـ«ايزي« حول ترتيبات 
التغطية الاعلامية للحملــة الانتخابية ولما 
عيــل صبرها قامت باخذ المبــادرة ليصدر 
مجلسها اول امس الاربعاء  قرارا توجيهيا 
يتضمن  والبصري  السمعي  الإعلام  لوسائل 
الواجــب احترامها  القواعــد الأساســية 
للحملة  الإعلامية  التغطية  لضمان شفافية 
كان  والذي  ونزاهتها  التشريعية  الانتخابية 
من المفترض ان يكون قرارا مشــتركا مع 
هيئة الانتخابات مبينة ان القرار صدر دون 
التنسيق مع هيئة الانتخابات اعتبارا لوجود 
بعــض الاختلافات في وجهــات النظر بين 
الهيئتين حول التمشي الذي يؤدي إلى صياغة 
القرار المشترك الضامن لقيم التعدد والتنوّع 
وحق النفاذ إلى وســائل الإعلام والذي دأبت 

الاســتحقاقات  قبل  إصداره  على  الهيئتان 
الانتخابية وفق قول الـ«هايكا«.

الغريب ان كل هيئة منهما تدعي السعي 
إلى الحفاظ على الشفافية والنزاهة في حين 
ان تصرفاتهما تؤكد ان لا علاقة لهما بهذين 
المبدأين الضروريين لانجاح أي انتخابات في 
أي مجال كانت فما بالنا بانتخابات تتعلق 
بتركيز برلمان جديد يــراد له ان يقطع مع 
واللكم  والضرب  العبــث  عليه  غلب  برلمان 
والشــتم فاذا بالمؤسســات المعنية بتركيز 
البرلمان الجديد تشرع هي نفسها في التلاسن 
والـ«تلاكم« بما يوحي ان ما ســتنتجه لن 

يكون إلا من جنس من انتجوه.
لا  فالرئيس  واقتصاديــا  اما سياســيا 
تختلــف علاقته مع الحكومــة عن علاقة 
الهيئتين الانفتي الذكر فقيس سعيد يحمل 
وفي  الاقتصادية  الازمة  مسؤولية  الحكومة 
كل مرة يلتقي بوزيــر إلا ويحثه على فعل 
كذا وكذا لتحسين اوضاع المواطنين رغم ان 
الجميع يعلمون ان الحكومة من صنع يديه 
وان القــرارات لا تولد إلا بعد ان ينفخ فيها 
هو الحياة وكان بامكانه ان يعلن عما يشاء 
من إجــراءات دون ان ينتظر ان يقوم بها 
وزير ما .. ويتكــرر الامر مع اتفاق تونس 
مع صندوق النقد الدولي فالوفد الذي فاوض 
في واشنطن في سبتمبر الماضي والشخصيات 
التــي تحاورت مع مبعوثــي الصندوق إلى 
تونس قبــل ذلك لم تعد بشيء ولم تقدم أي 
تصور لم يتم التداول فيه في قصر قرطاج إلا 
ان الرئيس ليتنصل من كلفة تبعات الاتفاق 
الخبراء  والتي ستكون متبعة حســب كل 
يعلن في كل مــرة انه ضد تلك الشروط وانه 
العامة ولا  للتفويت في المؤسسات  لا مجال 
امكانية لرفع الدعــم وانه ينتصر للاجراء 
في ضرورة الموازنــة بين اجورهم وقدراتهم 
الشرائية متناسيا انه هو من سيمضي على 
الاتفاق ان اقــره مجلس ادارة الصندوق في 
اجتماعه الشهر القادم وناسيا ان الصندوق 
يتابــع كل شــاؤردة وواردة في تونس وان 
مثل تلك التصريحات قد تدفعه إلى مراجعة 

اتفاقه وهو ما يعــين وضع اقتصاد 
امام  برمتها  وتونس  بل  البلاد 

المجهول.
فهل تشــعبت الأزمة حتى 
أنها صارت تحتاج حلولا من 

وراء العقــل وأن التناقض 
مقصود ومخطط له؟ 

الافتتاحية
عادل الطياري

تونس بلا عقل .. 
فهل هي استراتيجيا »داوني 

بالتي كانت هي الداء«؟

إعدادأبو ريان

وضعت القمــة الفرنكوفونية أوزارها وانفضت أشــغالها ولم 
تربح تونس منها إلا الاشادة بحســن التنظيم ومضاء سلسلة من 
الاتفاقيات لا يمكــن ان ننتظر منها الكثير لانهــا تبقى وعودا او 
مشروطة التنفيذ بتوضيح حقيقة المسار الذي تسير فيه تونس هل 
سيدفع نحو الديمقراطية حقيقة ام انه يطمح إلى تاسيس مشروع 
جديد تنفر منه القوى الدولية ولا يمكــن ان تدعمه بدولار لانه لم 

يجلب لها سابقا إلا المشاكل.

انفضت القمة الفرنكوفونية على نيــل تونس لمبلغ 200 مليون 
اورو من فرنســا لتمويل ميزانية العام القادم وهو مبلغ لا يكفي 
لتغطية نفقات الدولة ليوم واحد لان هم فرنســا من تنظيم القمة 
ليس دفع التعاون الاقتصادي او تكثيف المبادلات التجارية بل فقط 
مزيد نشر اللغة الفرنسية والترويج لثقافتها لانها مازلت ترى فيها 
المدخل الرئيس لاستعادة ســيطرتها على »حدائقها الخلفية« التي 
تتطاير من يديها الواحدة بعد الاخرى وقريبا جدا ستفقدها جميعا 
لانهــا اصلا لم تتعامل معها على الاقل بمنطق الربح المشــترك على 
قاعدة الثلثين لها والثلث فقط لشــعوب تلــك البلدان بل فقط على 

قاعدة الربح الكلي لها وللاخرين الفقر والجهل والاقتتال الداخلي .
انفضت القمة الفرنكوفونية التي انعقدت وســط اجواء متوترة 
وصــل صداها إلى جزيــرة جربة مكان احتضــان القمة من خلال 
التصدي القــوي لمتظاهرين من جرجيس ارادوا ابلاغ صوتهم خلال 
القمة حــول معاناتهم جراء فقدانهم المــر لابنائهم ممن غرقوا في 
البحر اثر هجرة سرية لم تحاول الدولة على الاقل دعمهم في مصابهم 
معنويا بل زادت من حدته بتجاهل حادث الغرق لاســابيع ثم دفن 
من لفظه البحر او استخرجته شباك الصيادين او من تم ايجادهم 
بعد بحث متاخر في مقابر الغربــاء واكثر من ذلك لم تحاول الدولة 
التخفيف من مصابهم بمجرد زيارة لمســؤول رفيع منها إلى الجهة 
ملقيا حتى بعــض الوعود الولهمية بل أكثر من ذلك تم التخلف عن 
اجتماع مبرمج مع اهالي الجهة يومين فقط قبل القمة وهو ما يثير 
عديد الاسئلة حول المغزى من ذلك وعن السر في ان تسعى الدولة إلى 

»التسجيل صد مرماها«

بالتوازي مع ازمة جرجيس تم صــب الزيت على نار ازمة كانت 
خامدة بعض الشيء في صقافس من خلال اشعال النار في اكوام من 
النفايات ما اعاد القضية إلى سطح الاحداث واشعل فتيل الغضب في 
وقت حســاس وليت الدولة تعاملت مع الازمة حتى وان كانت كما 

تقول انها مؤامرة بالمنطــق والحكمة حيث تصرفت بطريقة زادت 
في اضرام لهيب التوتر خاصة من خــلال تصريحات والي صفاقس 

الغريبة والعجيبة.

بعد ان انفضت  القمة والتــي كان حصادها ضعيفا على تونس 
لان منظم القمة الاول وهو فرنسا يدخل تحت جماعة »فاقد الشيء 
لا يعطيه« ســينصب الاهتمام بقوة على الوضع الداخلي وســيعود 
الجمهورية  المنجزات الاقتصادية للحكومــة ولرئيس  الحديث عن 
وســيعود الحديث عن عجزهما عن اتخاذ أي اجراء من شــأنه أن 
يخفف العبء المسلط على التونسيين في عيشهم والذي ينبئ بحدوث 

سيناريوهات غير محمودة ليس للسلطة فقط بل للبلاد عموما.
وما ســيزيد من حدة التوتر هو التصريحات التي نســمعها هنا 
وهناك من وزراء »فاعلــين« في الحكومة اخرهم مالك الزاهي الذي 
اكد انه لم يتم الحســم في رفع الدعم وانه سيتم تنظيم حوار حول 
المسالة وانشاء لجنة عمل ســتعمل على كتابة مخرجات تعرضها 
على رئيس الجمهوريــة إلى غير ذلك من الــكلام الطويل العريض 
والذي لا يقبله منطــق لان صندوق النقد الدولي لم يوافق تقنيا على 
منــح تونس قرض الـ1,9 مليــار دولار إلا بناء على التزامات قوية 
بالسير في طريق الاصلاحات مهما كانت موجعة ولان الصندوق ليس 
»حربوشة« ســهلة البلع اجل الموافقة النهائية والتي ستكون من 
مجلس ادارته إلى الشهر القادم أي بعد اجراء الانتخابات التشريعية 
وبعد معاينة ما ســتقوم به تونس من خطوات على طريق الاتفاق 
وحتى ان نجحت الحكومة في »خداع« الصندوق لتنال القسط الاول 
فانها لن تنال باقي الاقســاط إلا بعد مراقبة مدى تقدمها في تنفيذ 
الاصلاحات كما ان تلط التصريحات ســتدفع إلى افراغ القرض من 
أي محتــوى مهم لانه في حجمه ليس كبيرا وتونس ارادت من خلال 
الرضى به فتح الباب امام نيل قروض من مؤسســات مالية ودول 
عطلت او اوقفت تمويلها لتونــس في انتظار توصلها إلى اتافق مع 
صندوق النقد واذا لمســت ضبابية من تونس في تعاملها مع اتفاقها 
مع اقوى مؤسســة مالية عالمية فانها لن تدخل أي مسار تفاوضي 

مع بلادنا حتى حول دولار واحد.

اما ان كانت تلك التصريحات الموحية بعدم ســير تونس في نهج 
الاصلاحات المتفق عليها بغاية الاستهلاك الاعلامي المحلي وامتصاص 
غضب الناس فان الخطر ســيكون اكبر لان المواطن مل التلاعب به 

وردة فعله اقوى ضد من يعتقد انه يقوم بـ«استغبائه«.

الافتتاحية

عادل الطياري

لماذا الإصرار على ترويج
 »الأوهام« رغم »الخطر الداهم« ؟

�ة ا�ح�ي �ة �ة الا�حف

�ي ا�حن �حا�حبر ا�ححر�حش

بين تحديات جسام لتجاوز مختلف الأزمات و مصاعب 
كبــرى تشــمل مجمــل الملفــات ،باتــت بلادنا فــي أمس 
الحاجة إلى هدنة متعدّدة الأوجه، تستعيد من خلالها 
انفاسها، لمباشرة مختلف الاصلاحات المستوجبة بأكثر 

وحدة و اتحاد.

و المتأمل في مختلف الأوضاع الذي تعيشها تونس في هذا الظرف 
الدقيق وإن يتحســس بروز مؤشرات ايجابيــة لامكانية تجاوز 
مناخات التأزم التي تلقي بظلالها، فإنه يلاحظ هشاشــة الوضع 
الداخلي وصعوبة المهام الاصلاحية التي تســتوجب فيما تستوجب 

الوقت، والدقة و الكفاءة و الادارة الجيدة.
وما تزال بلادنا في حاجة ماسّــة إلى تمويلات ضخمة لسدّ ثغرة 
العجــز الحاصل في الميزانية، بما يضمن تأمين الانفاق العام للدولة 
وصرف الأجور والمرتبــات في موعدها، و تأمين شراءات الحبوب و 
الغذاء و الدواء و منتجات الطاقة بسلاسة، لاستبعاد شبح النقص 
الحاصل في بعض المواد الاستهلاكية من فترة إلى اخرى، وما يترتب 

عنه من طوابير انتظار ومعاناة لدى عموم المواطنين.
وإن يعد من الايجابي تركيز المؤسســة التشريعية للانتقال من 
تســيير البلاد وفق التدابير الاســتثنائية الى التسيير الديمقراطي 
الغرفة  الانتظارات مســتمرة بخصوص تركيــز  العادي، فــإن 
التشريعية الثانية و باقي مؤسســات الجمهورية الجديدة، التي 
يفترض أن تحقق آمال التونسيين و مطالبهم التي تأجلت تحقيقها 
لفترات طويلة، بل التي كادت أن تؤد بفعل التجاذبات السياســية 
التي انشــغلت بها الطبقة السياســية بدلا من الاهتمام بمشاغل 

المواطنين و شواغلهم.
و المتأمل في حقيقة الوضع في بلادنا، يدرك ايضا الحاجة الكبيرة 
إلى العمل الدؤوب في كل القطاعات و في كل المجالات، بارادة حقيقية 
و بعزيمة ثابتة ، لكســب الرهانات المختلفة و المتعددة، و الحاجة 

ايضا إلى اعادة قيمة العمل ونكران الذات.
لا يمكن للسماء أن تمطر ذهبا أو فضة، و لا وجود لأي مسؤول 

يمتلك عصا ســحرية يســتطيع من خلالها تغيــير الواقع في لمح 
البصر، فالشعوب التي لم تقدّم تضحيات لا يمكنها البتة أن تنعم 
بتحقيق ارادتها واقعا، سيما أن شعبنا الأبّي قد عانى ويلات الوعود 
السياســية الكاذبة قبل أن يقطع معها و يعاقب أصحابها أملا في 

اصلاح الوضع.
و لطالما طُرحت في السنوات الماضية فكرة الهدنة الشاملة، غير 
انها لم تتجاوز منطوق الشعارات و حدود التوظيف السياسي من 
كلا الجانبين، فالذين هم في المعارضة كانوا يرون فيها طوقا نجاة 
لمن هم في الحكم، ومن هم في الحكم كانوا يرون انهم ليسوا بحاجة 

إليها طالما أنهم غنموا الحكم.
واعيد طرح فكرة الهدنة الشــاملة بعد ختم الدستور الجديد و 
عودة مســارات التفاوض مع الجهات الدولية المانحة التي تطالب 
بتنفيذ اصلاحات تستهدف اصلاح المؤسسات و المنشآت العمومية، 
ومراجعــة منظومة الدعــم، و مراجعة كتلة الأجــور و اصلاح 
الصناديق الاجتماعية، حيث اعتبرت العديد من القراءات أن ارساء 
هدنة اجتماعية في المفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين سيساعد 

على تنفيذ تلك الاصلاحات العميقة.
و من الايجابي أن شروط قيام الهدنة قد تحققت في تونس بفضل 
التدابير الاستثنائية و طريقتها الصارمة في التعامل مع التنظيمات 
السياســية و المدنية و الأطــراف النقابيــة، فجميعهم تراجعت 
أدوارهم في المشهد السياسي، و باتوا على أتم الاستعداد للمساهمة 

الطوعية في الجهد الوطني المأمول لتغيير واقع التونسيين.
ولم تعد للأحزاب السياســية نفس الاشعاع الذي كانت عليه في 
السنوات اللاحقة للثورة، فهي لم تعد معنية على الاطلاق باختيار 
رئيس الحكومة أو تركيبة الحكومة، ولم يعد هناك نظاما مجالسيا 
يســمح لها بإدارة الحكم و لا نظام ســياسي او انتخابي يسمح 

بتواجدها بشكل لافت في المشهد السياسي.
كما لــم تعد للمنظمــات و النقابات خصوصــا أي قدرة على 
الصمود في وجه السلطة أو حتى ممارسة النقد و الاقتراح، حيث انّ 
جميعها ملاحق خاصة شعبيا بسبب مشاركاته السابقة في صنع 

القرار، وغير قادر البتة على لعب الأدوار السابقة أو تكرار فصولها 
في الحاضر، وهي عوامل مشجعة للقيام الطوعي للهدنة السياسية 

و المدنية.
و تكتــي الهدنة الشــاملة أهمية بالغة جــدا و ذلك ارتباطا 
بالمواعيد و المحطــات الانتخابية المنتظرة، ســواء ان تعلق الامر 
بالانتخابات المحلية المرتبطة بالمجلس الوطني للجهات و الأقاليم 
أو بالانتخابــات البلدية أو بالانتخابات الرئاســية، ذلك أن تهدئة 
المناخات السياســية يعد عامل مهم لتحقيق الاستقرار و الابتعاد 

عن السيناريوهات التي تعرّض مصالح البلاد إلى الخطر.
كما يمكن الهدنة السياســية و الاجتماعية أن تخلق مناخ ثقة 
جديد بين المواطن و الســياسي من جهة و بــين المواطن و الدولة 
من جهة اخرى، سيما أن الصراعات السياسية السابقة قد رذّلت 
الحياة السياسية و افقدت الجميع المصداقية، حيث يتعين اصلاح 

هذه العلاقات المهمة في المجتمع.
لقد مثـّـل توقيع حكومة نجــلاء بودن في ديســمبر من العام 
الماضي اتفاقا مع الاتحاد العام التوني للشغل يقضي برفع اجور 
الموظفين و زيادة الاجر الأدنى المضمون فرصة للهدنة الاجتماعية 
التي افترضت توقف المطالب النقابية لمدة لا تقل عن 3 سنوات، غير 
أن اســتمرار التوتر بين الجانبين بات يفرض تسويات جديدة يتم 

من خلالها تفادي الانحرافات و تثبيت الهدنة التاريخية.
كما تحتاج علاقة الحكومة بالشركاء الاجتماعيين الى عقد جديد 
باعتبارهم شركاء حقيقــين في الملفات المتصلة بتنفيذ الاصلاحات 
المستوجبة وما يمكن ان تتضمنه من تضحيات مشتركة محمولة 

على جميع الفئات بأقدار متفاوتة.

في المحصلة، يبدو أن المضي في الخيارات الكلاسيكية كما المضي في 
الصراعات و التجاذبات و الضغوط و الابتزاز سيؤبد الوضع الحالي 
على ماهو عليه، و ما من حل لجميع الملفات الشــائكة و المعقدة 
سوى الانكباب على صياغة حلول مشــتركة لا يمكن لها ان ترى 

النور الا في مناخات الهدنة الشاملة.

هل حان وقت الهدنة 
الشاملة؟
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إسرائيل الكبرى ليست 
خيالً... بل مشروع 

يُنفّذ  أمام أعيننا

في خضم بحر الدماء المتدفق في غزة، وفي ظل مشاهد 
الإبادة اليومية التي لم تتوقف منذ قرابة عامين، يتوهم 

كثيرون أن القضية الفلسطينية تختزل في حدود القطاع 
المحاصر، أو أن معركة طوفان الأقصى ومجازر الاحتلال 

الصهيوني المتلاحقة هي نهاية المطاف. والحقيقة – 
التي باتت أكثر وضوحًا من أي وقت مضى – أن ما 

يجري في غزة ليس إلا فصلً من فصول مشروع توسعي 
استيطاني شامل، تسير عليه إسرائيل بخطى ثابتة 

نحو تحقيق ما يعُرف بـإسرائيل الكبرى... من النيل إلى 
الفرات.

تأتي تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الأخيرة 
لتسقط آخر أوراق التوت، حين أعلن بلا مواربة أنه يؤدي 

مهمة روحية وتاريخية تهدف إلى إقامة دولة تمتد من 
ضفاف النيل إلى شطآن الفرات، تشمل الأردن وسيناء 

وأجزاء من السعودية والعراق وسوريا ولبنان، في مشروع 
تدميري يسعى لتفتيت الشرق الأوسط إلى كيانات 

وظيفية، ويجعل من الكيان الصهيوني رأس الحربة في 
المنطقة.

ومع ذلك، فإن هذه التصريحات، التي تفُترض أنها تدق 
ناقوس الخطر في العواصم العربية، لم تقُابل إلا بردود 
خجولة لا تتعدى عبارات التنديد والشجب المكرورة. لا 
أحد – على المستوى الرسمي – يتجرأ على كسر قواعد 

اللعبة التي ارتضوها منذ عقود: أن تقَتلُ إسرائيل وتدُمر 
وتتمدد، وأن يكتفي العرب بردود لفظية شكلية لحفظ 

ماء الوجه أمام شعوبهم.

لكن الحقيقة الأشد مرارة أن جزءًا من الأنظمة العربية 
باتت شريكًا صريحًا في هذا المشروع الصهيوني، وإن 
اختلفت الوسائل والأساليب. فمنذ بداية العدوان على 

غزة، امتنعت دول عربية مؤثرة عن إدخال المساعدات، 
بل منعت قوافل الإغاثة، وأغلقت حدودها أمام جرحى 
وأطفال غزة. ليس هذا فحسب، بل سهّلت بعض هذه 

الدول مرور العتاد والسفن الإسرائيلية، بل وأمدت 
إسرائيل بالأغذية والمواد الخام، فيما كانت الأخيرة 

تمارس سياسة تجويع وتجريف شاملة ضد سكان 
القطاع.

وهكذا يتضح أن المشروع الصهيوني لم يكن خرافة 
توراتية أو شعارًا دعائياً، بل هو عقيدة سياسية مدعومة 

أمريكياً وغربياً، ومنفذة على الأرض بخطى ثابتة وبلا 
مقاومة فعلية من المحيط الإقليمي. فها هو الكنيست 

يشُّرع قوانين تهدف لضم الضفة الغربية وتهويد القدس، 
وها هم الجنود الإسرائيليون يرتدون بزات تحمل خريطة 

تضم النيل والفرات، وها هي العملة الرسمية للدولة 
الصهيونية – الياغورا – تحمل خريطة إسرائيل الكبرى.

وفي مقابل هذا الزحف الأيديولوجي والسياسي 
والعسكري، تتعمد الأنظمة العربية شلّ كل جهد شعبي 
لمساندة المقاومة، بل تضغط من أجل نزع سلاحها، كما 

يحدث مع حزب الله في لبنان، وكما حدث مع الحشد 
الشعبي في العراق، وكما يجري مع الحوثيين في اليمن. 

كل تلك التحركات ليست عبثاً، بل تصب في مصلحة 
استراتيجية واحدة: تمكين إسرائيل من تنفيذ مشروعها 

التوسعي بدون مقاومة حقيقية، مع الإبقاء على 
احتفالات إعلامية جوفاء تسُمى التضامن مع فلسطين.

أما الموقف الغربي، فلا يرُاهن عليه أحد. فالدول 
الأوروبية، التي تذرف دموعًا مصطنعة على الوضع 

الإنساني، تشارك فعلياً في تمكين إسرائيل عبر صفقات 
سلاح، ودعم سياسي، وتواطؤ إعلامي. بل إن الضغوط 

الغربية المستمرة على الدول العربية لتعديل مناهجها 
التعليمية وحذف كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية 

أو الجرائم الصهيونية هي جزء من استراتيجية محو 
الوعي، تمهيدًا لجيل جديد لا يرى في إسرائيل عدوًا، بل 

جارًا طبيعياً في المنطقة.
لهذا، فإن الرهان الحقيقي ليس على الأنظمة، بل على 
الشعوب. هي وحدها القادرة على إرباك المشهد، وفرض 

معادلات جديدة. المقاطعة الاقتصادية ليست سلاحًا 
رمزياً، بل أداة فعالة أثبتت تأثيرها في أكثر من محطة 

تاريخية. الضغط الشعبي – كما حدث أمام السفارات 
وفي الشوارع الغربية – أجبر بعض الحكومات على تغيير 

مواقفها أو التراجع عن بعض قراراتها. كما أن قمة 
الشعوب العربية الأخيرة أظهرت أن الصوت الشعبي 

مختلف تمامًا عن الصمت الرسمي، وأن الشعوب لا تزال 
تملك القدرة على التأثير، إن هي توحدت.

بل إن دخول كميات محدودة من المساعدات إلى غزة 
كان نتيجة لضغط الجماهير لا نتيجة قرار رسمي. وهذا 

يؤكد أن الإرادة الشعبية – مهما تم تقييدها – لا تزال 
قادرة على صنع فارق، ولو كان محدودًا، في وجه ماكينة 

الإبادة التي يديرها الاحتلال.
وفي ضوء هذا كله، فإن الحديث عن حل الدولتين أو 

عملية سلام أو مفاوضات ليس إلا محاولة جديدة لذر 
الرماد في العيون. فإسرائيل لا ترى في المنطقة سوى 
خريطة مفتوحة أمام مشروعها التوراتي. ومتى ما 

ضمنت صمت الحكومات، وانشغال الشعوب، وتواطؤ 
الغرب، فإنها ستواصل تنفيذ ما تعتبره وصية تاريخية.

يبقى السؤال: هل نستمر في خداع أنفسنا أن ما يحدث 
هو حرب على الإرهاب؟ أم نصحو من سبات طويل 

لندرك أن المشروع الحقيقي هو احتلال جغرافي وثقافي 
واقتصادي يمتد من المحيط إلى الخليج؟ وهل نكتفي 

بالندب والتذمر؟ أم نحول الغضب الشعبي إلى خطوات 
عملية – مقاطعة، ضغط، كشف، توعية – تعرقل هذا 

المشروع قبل أن نصبح جميعًا، بلا استثناء، تحت وطأة 
خريطة إسرائيل الكبرى؟..قد تكون غزة أول الخط، لكنها 

بالتأكيد... ليست النهاية.
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Ooredoo Music Fest by OPPO
يعود في نسخته الثالثة مع عرض رڤوج وتجربة 

غامرة فريدة من نوعها

تعود أوريدو هذا العام بقوة مع النسخة الثالثة من Ooredoo Music Fest by OPPO، الحدث الذي يجمع بين الموسيقى، 
الأضواء، والابتكار في أجواء فريدة.

موعدنا يوم الأربعاء 27 أوت 2025 في مسرح الهواء الطلق بســيدي منصور بصفاقس، ضمن أجواء ساحرة تمُزج فيها 
الفنون بالتكنولوجيا لتمنح الجمهور تجربة لا تنُسى.

ســتفُتتح الســهرة بعرض هولوغرامي مبهر يضع الحاضرين في قلب تجربة بصرية وســمعية متكاملة، على مسرح 
ضخم، مجهّز بشاشــات عملاقة بمساحة 100 م²، وإضاءة مبهرة، وعروض ليزر متطورة، ليرسم لوحة فنية حيث تلتقي 

التكنولوجيا بالإبداع.
وســيكون الحدث الأبرز في الأمسية عرض “رڨوج” المنتظر، بمشاركة أكثر من 120 فناناً تونسياً في إنتاج موسيقي غير 
مسبوق، يضج بالحيوية والطاقة. وسيضفي الممثل نبيل بن مســمية لمسته الفكاهية وروحه المرحة، ليحوّل الأمسية إلى 

لحظة تواصل وفرح جماعي.
كما ســيتخلل المهرجان مسابقة كايروكي، وســحب جوائز قيمّة، ومهرجان أكلات الشارع، ليعيش الحضور — أفرادًا 

وعائلات — أجواء مليئة بالمتعة والتواصل.
الدخول مجانــي، والتذاكر متوفرة في نقاط بيــع Ooredoo بصفاقس: قصر ڨرمدة، باب بحر، ســاقية الزيت، ومول 

صفاقس.
من خلال Ooredoo Music Fest by OPPO، تواصــل Ooredoo إغناء الحياة الثقافية في تونس عبر تجارب فريدة تمزج 

بين التكنولوجيا والفن.

بوهلال تستعد لإحياء الذكرى 
الخامسة لوفاة محمود العرفاوي  

ماذا أعدت المندوبية 
الجهوية للشؤون 

الثقافية بتوزر؟
تحل يوم الخامس من ســبتمبر الذكرى الخامسة لوفاة الفنان 
الشــعبي محمود العرفاوي الذي توفي في نفس اليوم من ســنة 

2020، إثر نوبة قلبية حادة بمسقط رأسه سدادة بوهلال.
ولم يقتصر حضور العرفاوي عــى المهرجانات والحفلات، بل 
دخل كل بيت تونسي يبث الفرح في كل عائلة، كما كان النجم الأبرز 
في نجاح مشروع "عطر 24" للدكتور محمد علي كمون، وزار عدة 

دول عربية وأوروبية حاملاً تراث الجريد إلى العالم.
ولد محمود العرفاوي يوم 2 جويلية 1957 في بوهلال، وانطلقت 
موهبته منــذ طفولته، حين انضم إلى كورال الأطفال بالمدرســة 

الابتدائية، مقدمًا اللون التراثي لتعريف الأجيال بحضارة الجريد.
تأثــر العرفاوي بعدد من الأســماء التي كان لهــا أثر بالغ في 
مســرته، على غرار إبراهيم بن صالح الذي غــرس فيه مبادئ 
الأصالة، ووالدته زهرة الشــابي التي استلهم منها منابع التراث 
الشــعبي، ورجاء فرحات الــذي مهد له الطريــق نحو الظهور 
التلفزي، والدكتور صالح المهدي الذي علمه أصول الموسيقى. كما 
شــهد له الفنانون الجزائريون عبد الله المناعي ومحمد محبوب 

بتميزه وتشجيعهم له على التوسع في محافل عربية ودولية.
الموشحات والمألوف

وتعلم العرفــاوي المؤشرات و المألوف والقدود الحلبية  والأدوار 
متأثرًا بعمالقة مثل صباح فخــري وأحمد عدوية وفاطمة عيد، 
كما انفتح على التراث المصري والسوري، وامتد بحثه الفني نحو 

التجديد والتميز بالكلمات والألحان.
إنتاج غزير ومسيرة لا تتوقف

أصدر العرفــاوي عشرة أشرطــة فنية متنوعــة بين التراث 
والفولكلور والدينيــة والوطنية والاجتماعية، تناولت موضوعات 
شتى، من الغربة والحرقة إلى الحب والأم والوطن،  وأغاني ثورية 
ودينيــة. أول ظهــور جماهيري له كان في مسرحيــة "الجازية 
الهلالية" بإدارة رجاء فرحات، والتي فتحت أمامه أبواب المشاركة 

الإعلامية والتلفزيونية
لم يكــن العرفاوي مجرد نجم حفــات ومهرجانات، بل كان 
ضيفًا محبوباً في كل بيت تونسي، ينشر البهجة بســخاء، ويغني 

للجميع دون استثناء.
وتوجه أهالي منطقة بوهلال والمجتمع المدني باقتراح  للسلطات 
الجهوية، وخاصة المندوبيــة الجهوية للثقافة بتوزر، و يتمثل في 
تنظيم اجتماعات سنوية للمتابعة المبكرة وإعداد برامج احتفالية 
مميــزة لذكرى الفنان محمــود العرفاوي في 5 ســبتمبر، وذلك 
باســتضافة ضيوف من مختلف الولايات وإطلاق نشاطات فنية 
وســياحية لتتحول الذكرى إلى يوم مميز للزوار كما كان المرحوم 

يمثل الجريد وتونس بكل فخر واعتزاز.
وكل الجمعيات والمنظمات على غرار جمعية بوهلال للسياحة 
والتراث على اســتعداد لمد المندوبية الجهوية للشــؤون الثقافية 
ببعــض الاقتراحات، وتقديم أفكار مبتكــرة تخدم الجهة وتخلد 

ذكرى الفنان محمود العرفاوي.
محمد المبروك السلامي 

تنظمه جمعية فجر الصحراء للدراجات بدوز 
"رحلتي الاولى على الدراجة" من دوز إلى جربة 

 انطلقت، يوم الخميس 21 أوت 2025 ،من دوز تظاهرة "رحلتي الاولى على الدراجة" في اتجاه جزيرة جربة تتويجا لتربص 
مهارات الحياة الذي تنظمه جمعية فجر الصحراء للدراجات بدوز الى غاية 28 أوت الجاري.

ويشارك في هذه الرحلة 15 دراجا، منهم 9 دراجين، تتراوح أعمارهم  بين 11 و16 سنة، و يشاركون لأول مرة برحلة على 
متن الدراجة و للإشــارة فإن تربص مهارات الحياة انطلق بتمكين المشاركين من التعرف على فنون التخييم والاستقلالية 
الذاتية وتكوين الأطفال المشــاركين في مبادئ الســامة المرورية وكيفية  اصلاح اعطاب الدراجات مع طرق العيش داخل 

المجموعة.
وتتواصل الرحلة على امتداد 8 أيام ،سيتم خلالها قطع 550 كلم، من دوز في اتجاه جربة ذهابا وايابا، وتشمل عدة مناطق 
منهــا قصر الحلوف و مدنين و مطماطة. وتهدف الرحلة إلى تكوين وتاطير رحالة جدد ونشر ثقافة الدراجة لدى شــباب 

مسؤول وايجابي قادر على التحدي والنجاح في التعايش في المجموعة.
محمد المبروك السلامي 



جلال العرفاوي
بعــد التحســن المســجل في إنتاج 
تمثل  والذي  الموسم  هذا  خلال  الحليب 
مســتوى  على  الزيادة  في  بالخصوص 
الإنتاج وفي ارتفاع المســاحات العلفية 
وتنوعها بين طبيعية وصناعية يتواصل 
يتواصل وإلى غاية نهاية ســنة 2025 
تنفيذ برنامج إعــادة تكوين القطيع 
الوطني مــن الأبقار والذي خصص له 

مبلغ يقدر بـ 5 مليون دينار. 

إنتاج متذبذب
يبلغ عدد مربي المواشي والأبقار 112 
ألف ينتمي أغلبهم إلى صغار الفلاحين 
حيث يتم تعاطي نشاط إنتاج الحليب 
غالبا ضمن مستغلات فلاحية عائلية . 
وبخصوص الإنتاج اليومي من الحليب 
فإن الأرقام تشير إلى التذبذب الحاصل 
في الإنتاج من ســنة إلى أخرى . فخلال 
مواســم الجفاف ينحدر إنتاج الحليب 
إلى مــا دون مليون لتر في اليوم ليرتفع 
خلال المواسم المطيرة إلى قرابة 2 مليون 
وهو مــا يمكن من تلبيــة حاجيات 
الاســتهلاك اليومي للسوق التونسية 
المقدرة بـ 1.8 مليون لتر وهو ما يمثل 

عجزا بـ 600 ألف لتر . 

السلالات الأصلية في المقدمة 
اســتنادا إلى الأرقــام الصادرة عن 
الاتحــاد التونسي  للفلاحــة والصيد 
البحري يبلــغ عدد القطيع من الأبقار 
388 ألــف رأس موزعة بــن 59 % 
ســالات أصيلة و27 % مهجنة و14 
% ســالات محلية. ويتواجد القطيع 
أساسا بنســبة 66 % بالشمال و30 
% بالوســط و4 % بالجنوب . غير أن 
هذا القطيع يواجه خطر الإصابة بعدة 
أمراض قطيع كمرض الحمى القلاعية 
يتســبب  الذي  العقدي  الجلد  ومرض 
فادحةحيث  اقتصاديــة  خســائر  في 
تصل الخســائر في إنتــاج الحليب إلى 
30 % إضافة إلى مشاكل في الخصوبة 
وحصول حالات إجهاض وتلف الجلود 
ونفوق  المصاب  الحيوان  وزن  وتراجع 
ما بين 3 و 4 % من قطيع الماشــية . 
وقد تسبب مرض الجلد العقدي لوحده 
خلال موســم 2024 في نفوق أكثر من 
400 حيــوان بعد الانتشــار السريع 
للعدوى وظهور 41 بؤرة بـ 9 ولايات 
وهي جندوبة وسليانة وباجة وبنزرت 

وتونــس وأريانــة ونابل والمنســتير 
وسيدي بوزيد . 

خسائر موجعة للمربين 
الماشية والأبقار  يرتبط قطاع تربية 
والثروة الحيوانيــة بحلقات الزراعات 
توريد  إلى  الأمــر  يتجه  الكبرى ممــا 
كميــات جديدة من الشــعير العلفي 
والفلاحين   القطيــع  حاجيات  لتلبية 
وتأمين عمليات التوزيع لتغطية 60 % 
من الطلبات . وقد عاش القطاع خلال 
هيكلية  صعوبات  الماضية  الســنوات 
أسعار  ارتفاع  إلى  أدت  قانونية  وأخرى 
التكلفة ومســتلزمات الإنتاج وزيادة 
مشطة فيأســعار الأعلاف المحلية كـ 
» القــرط » والمســتوردة من الأعلاف 
المركزة فاقت 40 % مقابل اســتقرار 
الحليب  الواحد من  اللتر  البيع  في سعر 
أن سعر  الحليب  . حيث يؤكد مجمعو 
اللتر الواحد الحقيقي من الحليب يصل 
اليوم إلى 2000مليم عند الإنتاج في حين 
واستنادا إلى التسعيرة المعمول بها يقوم 
الفلاحون ببيعه بـ 1350 مليم وهو ما 
يعني تحمل المنتجين لخســارة كبيرة 
تقدر بـــ 650 مليمــا. وبهدف إنهاء 

الديوان الوطني  أزمة الأعلافتم إحداث 
للأعلاف يوم 10 جانفي 2024  والذي 
الاستراتيجيات  ضبط  مهمة  إليه  عهد 
بالموارد  للنهوض  والقطاعية  الوطنية 
العلفيــة وحوكمــة التــرف فيها 
وضبط وتوفير الحاجيات السنوية من 
الموارد العلفية للقطيع وإنتاج وتوريد 
فيها  والاتجار  العلفية  الموارد  وتوزيع 
إلى جانب تكوين المخزونات الاحتياطية 
منها والقيام بكل التدخلات الضرورية 
لتعديل الســوق ، والمساهمة في إنجاز 
الدراسات الفنية والاقتصادية المتعلقة 
بمنظومة الأعلاف بما في ذلك تقديرات 
الجديد  الديوان  الإنتاجوقد شرع  كلفة 
إقرار  في  جانفيالمــاضي  شــهر  ومنذ 
التي  الذرة  بيع  أسعار  تخفيضات على 
قــام بتوريدها وذلــك لانتظام تزويد 

الفلاحين بها.

بســيدي  الألبــان  مصنــع  اســتعادة 
بوعلي  

في  الحليب  إنتــاج  قطاع  يســاهم 
تونس بنسبة 11 % في الإنتاج الوطني 
الألبان مكانة  منظومة  الفلاحيوتحتل 
هامة في النسيج الصناعي حيث تضم 
إنتاج  10 مركزيــات حليب بطاقــة 
يومية بحوالي 4.6 مليون لتر منها 7 في 
حالة نشاط ووحدتين لتجفيف الحليب 
بطاقة إنتاج يومية في حدود 220 ألف 
لترإضافة إلى 4 وحدات ناشطة لإنتاج 
الأجبان  لإنتاج  وحــدة  و45  الياغرت 
بطاقة إنتاج يومية في حدود 450 ألف 
لسنة  الحصاد  موسم  انتهاء  لتر.ومع 
منها  الخشنة  الأعلاف  وخاصة   2025
واعتبــارا إلى حصيلة الإنتــاج الجيدة 
لموســم الحبوبانطلق الديوان الوطني 

لتمويل  عملية  تنفيذخطة  في  للأعلاف 
من  كبيرة  لكميــات  مبــاشر  وشراء 
الأعلاف الخشنة بأسعار تفاضلية جدا 
على  وبعيدة  الانتاج  كلفة  مع  تتماشى 
السابقة  الســنوات  مستويات أسعار 
نحو  الأعلاف  نقل مخــزون  تم  حيث 
لتأمين  والجنــوب  الوســط  مناطق 
حاجيات هذه المناطق من هذا المنتوج 
تساعد  وتفاضلية  متوازنة  بأســعار 
نشــاطه  وتطوير  الانتاج  على  الفلاح 
واســتعادة قطيعه. وبالتــوازي مع 
ذلك وبعــد تدخل مبــاشر من رئيس 
الجمهوريــة ســيتم حللشركة ألبان 
بسيدي  الألبان  مصنع  تونســوإعادة 
بوعليالذي توقف عن الإنتاج منذ سنة 
2018 وتكبــد ديونا قــدرت بـ 105 
الدولة.كما  تصرف  تحت  دينار  مليون 
أقــر الفصل 36 من مــروع قانون 
المالية لســنة 2025 تخصيص مبلغ 5 
مليون دينار على موارد صندوق تنمية 
الفلاحة  قطاع  في  التنافســية  القدرة 
مربي  صغار  لدعــم  البحري  والصيد 
اســتثنائية  منح  خــال  من  الأبقار 
لتمويــل شراء الأبقاروتكفــل الدولة 
بفوائــد القروضوإعفاء صغار المربين 
من رسوم توريد الأبقار والعجول وذلك 
القطيع  تكوين  إعادة  برنامج  إطار  في 
الوطنــي مــن الأبقاروتخفيف قيمة 
جباية الحليب المجفف )كامل الدســم 
ونصف الدســم( لتمكين الموردين من 
التقليص منكلفة الاســتيراد وتحويله 

للاستهلاك المحلي.

قطاع الأبقار في تونس
5 ملايين دينار لإعادة 

تكوين القطيع الوطني

الوطنيّة 4 -الثلاثاء 26  أوت 2025 



اعداد : مفيدة عياري 
المكونين  لتكوين  الدولي  المركز  شهد 
البيداغوجي فعاليات ملتقى  والتجديد 
والآفاق"،  بعنوان"التحديــات  وطني 
المدرسي  الدمــج  لموضــوع  خصص 
للأطفــال ذوي الإعاقــة، بحضــور 
ممثلين عن وزارات التربية والشــؤون 
المهني  والتكوين  والصحة  الاجتماعية 
ومهتمين  خبراء  إلى  إضافة  والتشغيل، 
إطار  في  الملتقى  هــذا  ويأتي  بالمجال. 
واقع  تشــخيص  حول  وطني  نقاش 
الدمج المدرسي، واستعراض التحديات، 
ووضع تصور مشترك لمدرسة المستقبل 
التشــاركي وضمان  البناء  تقوم على 

الحق في التعليم للجميع دون تمييز.
قدّم ثامر  الملتقــى،  هامــش  على 
العامة  بــالإدارة  المدير  التوكابــري، 
للنهــوض بالأشــخاص ذوي الإعاقة 
بوزارة الشؤون الاجتماعية، جملة من 
المعطيات حــول جهود الوزارة في دعم 
الأطفال ذوي الإعاقة، موضحًا أن دور 
الإعاقة  بطاقات  منح  من  يبدأ  الوزارة 
الخدمات  إلى  نفاذهــم  تســهّل  التي 
الاجتماعية والتربوية، وصولً إلى توفير 
فرص التشــغيل لاحقًا، وذلك في إطار 
مقاربة حقوقيــة تؤكد حق الطفل في 

التعليم العادي.
لجنة  وجود  إلى  التوكابري  وأشــار 
جهوية مختصة بتجديد إســناد هذه 
البطاقة، تضم ممثلين عن عدة هياكل، 
الأشــخاص  دعوة  بصلاحية  وتتمتع 
الإعاقــة مبــاشرة في حــالات  ذوي 
الصحية  أوضاعهم  لدراسة  استثنائية 

والاجتماعية.

دمج مدرسي مدعوم بآلات ميسّرة
شــدد التوكابــري عــى أن توفير 
الفئة مســؤولية  لهــذه  الخدمــات 
الدولة  وطنية مشتركة بين مؤسسات 
والقطــاع الخــاص، مبينّـًـا أن دور 
اللجنــة الجهوية لا يقتصر على النظر 
في ملفات بطاقــة الإعاقة، بل يمتد إلى 
المسار  في  الطفل  دمج  إمكانية  دراسة 
بين  الاختلاف  مراعــاة  التعليمي، مع 
تقرر  الأحيان،  بعــض  ففي  الحالات. 
الدمج  تأجيل  المختصة  الجهات  بعض 
إذا كانت وضعيــة الطفل الصحية أو 

النفسية تتطلب ذلك.
كما أوضح أن بعض الأشخاص ذوي 
الجسدية، والذين  أو  العضوية  الإعاقة 
توُفر لهــم آلات تيســرية متطورة، 
قد يتم ســحب بطاقاتهم إذا أصبحوا 

اليومية  قادرين على ممارسة حياتهم 
بشكل طبيعي.

وبيّ أن اللجنة تدرس أيضًا إمكانية 
دعم الدمج المدرسي عبر منح تجهيزات 
ميسّة مجاناً، وهــي لا تقتصر على 
الكراسي المتحركة فقط، بل تشمل عدة 
آلات وأدوات أخــرى تمكّن الطفل من 
في  دمجه  فرص  وتحسين  الاستقلالية 
زيادة جزئية  المدرسة. كما كشف عن 
في المســاعدات الماليــة للأطفال ذوي 
الفقيرة  للعائــات  المنتمين  الإعاقــة 

ومحدودة الدخل.
دراسة جديدة لمراجعة المنح

أعلن التوكابري أن وزارة الشــؤون 
دراســة،  إنجاز  بصدد  الاجتماعيــة 
بالتعــاون مع منظمة اليونيســيف ، 
بهدف  الإعاقة،  ذي  الطفل  كلفة  حول 
الحالية  البرامج  تقييم مدى ملاءمــة 
لحاجياته. ومن المنتظر أن تؤدي نتائج 
هذه الدراســة إلى تعديل المســاعدات 
الموجهة للأطفــال ذوي الإعاقة ضمن 
برنامــج الأمان الاجتماعــي، إضافة 
إلى الأطفــال الآخرين المنتفعين بنفس 

البرنامج.
الخدمات  ارتفاع كلفــة  أن  وأكــد 
الموجهة للأطفال ذوي الإعاقة، خاصة 

يدفع  الصحية،  والرعايــة  التعليم  في 
بعض العائلات إلى إعطاء أولوية لدمج 
الذكــور أكثر من الإنــاث، بينما تظل 
الداخلية  المناطــق  في  العائلات  بعض 
تحاول إخفاء الفتيــات ذوات الإعاقة 
عــن المجتمــع. وأوضــح أن الوزارة 
تعمــل على تغيير هــذه العقليات من 
الأسر  توعية تســتهدف  برامج  خلال 

والمجتمع.

حافلات سنوية لدعم التنقل
وفي سياق متصل، أوضح التوكابري 
أن الأطفــال الذين يتأخــر إدماجهم 
بتعليم  يتمتعون  العاديــة  المدارس  في 
خصوصي داخل مراكز التربية الموحدة، 
التي تخضــع لإشراف وزارات التربية 
والشؤون الاجتماعية والتكوين المهني 
والصحة، بهدف تمكينهم من حد أدنى 
من التعليم، وتســهيل انتقالهم لاحقًا 

إلى المدارس العمومية.
وأضــاف أن الــوزارة تعمل ضمن 
برنامــج ســنوي عــى إســناد 20 
حافلة للجمعيات الناشــطة في مجال 
الإعاقة، لتأمــن نقل التلاميذ من وإلى 
مراكز التربية المختصة، تمامًا كما يتم 

مع تلاميذ المدارس العادية.

ذوي  خدمة  في  الرقمــي  التحــول 
الإعاقة

وفي خطوة نحو تســهيل الخدمات، 
أعلن التوكابري عن قرب إطلاق بطاقة 
الاســتجابة  رمز  رقمية تحمل  إعاقة 
السريــع )Qcode(، تحتــوي عــى 
المخصصة  والخدمات  البيانات  جميع 
العائلات  يختــر على  ما  لصاحبها، 
عناء التنقل، خاصة في المناطق الريفية 

والداخلية.
كما أكد أن رقمنــة الخدمات تعتبر 
جزءًا من برنامج حكومي أوسع يهدف 
وتسريعها،  الإجــراءات  تبســيط  إلى 
تقنيات الذكاء  مــن  الاســتفادة  مع 
الاصطناعــي في تصميــم ترتيبــات 
تيســرية للأطفال ذوي الإعاقة، مما 
يساعد على تجاوز عدة عقبات بكلفة 

أقل.

توجه وطني نحو مدرسة دامجة
المداخلات في الملتقى شــددت على أن 
يجب  المســتقبلية  التونسية  المدرسة 
أن تقــوم على مبدأ المســاواة وتكافؤ 
الفــرص، وأن يتــم دمــج الأطفال 
ذوي الإعاقــة في الصفوف الدراســية 
الوســائل  أقرانهم، مع توفير كل  مع 
المساعدة لضمان جودة التعليم. ورغم 
الأخيرة  الســنوات  في  الملحوظ  التقدم 
الفصل  مثل  التشريعات،  مستوى  على 
54 من الدســتور الذي ينص على دعم 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة في جميع 
المجالات، فإن التحديات مازالت قائمة، 
الإمكانيات  بتوفير  يتعلق  فيما  خاصة 
الوعي  والبشرية، وتحســن  الماليــة 
المجتمعي، وضمان اســتدامة البرامج 

والمشاريع.
ويأمل المشــاركون في أن تســاهم 
نتائج هذا الملتقــى في صياغة خارطة 
المدرسي،  الدمج  تعــزز  وطنية  طريق 
وتحمي حقوق هذه الفئة، وتضمن لها 
مستقبلً أفضل، بعيدًا عن الإقصاء أو 

التهميش.

تحت مجهر "24/ 24"
دمج الأطفال ذوي الإعاقة في تونس

نحو تعليم شامل مدعوم بالابتكار الرقمي والمساندة الاجتماعية
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يقول المهاتما غاندي "يمكن الحكم 
على عظمة أي أمة وتقدمها من خلال 
كيفية تعامل تلك الأمة مع حيواناتها" 
وتربيتها  الحيوانــات  إمتلاك  ويعتبر 
وقضاء الوقــت معها أمرا رائعا، يعود 
على صاحبه بفوائد صحية ونفســية 
عديدة، حســب عدة دراسات، اهتمت 

بالموضوع.
وقد خلصت إحدى تلك الدراسات، إلى 
أنّ مرافقــة حيوان أليف لوقت طويل، 
من شــأنه أن يعزز جهاز المناعة، أما 
نفسيا فيعد تطوير رابط عاطفي مع 
حيــوان أليف، حافزا لإفــراز هرمون 
الحب.  هرمــون  أو  الأوكسيتوســن 
الدراســات من  إثبات  إلى  بالإضافــة 
جانب والتجــارب البشرية من جانب 
اخــر، أن الحيوانات الأليفة تســاعد 
كثيراً في الشفاء من المشاكل العاطفية 

مثل الصدمات والغضب.
من ناحيــة أخرى، تســاعد تربية 
الحيوانــات، على أن يكــون مربوها 
الســنوات  في  فنلاحظ  إجتماعيــن، 
الأخيرة، تخصيص منصات ومحادثات 

على مواقع التواصــل الإجتماعي بين 
محبي ومربيــي الحيوانات، يتبادلون 
من خلالها النصــح والتجارب، في كل 

مايهم أصدقائهم الحيوانات.

تربية الحيوانات الأليفة في تونس

وإن لم تكن ظاهرة تربية الحيوانات 
الأليفة جديــدة في تونس إلا أنها اخذة 
في الإزدياد، بازديــاد عيادات البياطرة 
ومحلات بيع مســتلزمات الحيوانات، 
بنظافتهم  تهتــم  التي  المراكز  وحتى 
وجمالهم وحتى تقليم أظافر أصدقائنا 

الحيوانات.
"من بين أســباب زيادة نسب تربية 
الحيوانات الأليفة هي التباعد الأسري 
حسب رأيي، فيجد الطالب المتغرب عن 
وطنه أو عن عائلته مــاذه في أليفه، 
إبني" تقول سميحة،  وهذا ما يعيشه 
بمفردها  ســيدة متقاعدة وتعيــش 
وتضيف "قرر إبني منذ سفره للدراسة 
خارج الوطــن، أن يربي قطا ويجعله 
أليفــه في غربته، وها أنــا أفعل نفس 
الــيء، أربي قططــا في منزلي وأهتم 

بأكل وحاجيات قطط أخرى في الحي".
كما نجد في قلب العاصمة التونسية، 
الحيوانات  فيه  وتشُــرى  تباع  سوقا 
المختلفة،  وألوانها  وأشكالها  بأنواعها 
هو "سوق المنصف باي"، وهناك تباع 
والكلاب  القطط  الســالات من  عديد 
الحيوانات،  مــن  وغيرها  والطيــور 
والمقبلون عليها كُثر، كل حسب طلبه، 
وكل طلب موجود في هذا السوق الذي 
أصبح "عنوانــا" لتجارة الحيوانات في 

تونس.
وبالتوازي مع ارتفاع أعداد المهتمين 
عدة  اختــارت  الأليفة،  بالحيوانــات 
جمعيــات في العاصمــة تونــس وفي 
بقيــة الجهات بالجمهوريــة، إقامة 
القطط  ملاجئ تكون مأوى لمئات من 
والكلاب الضالة، تهتم بأكلها وعلاجها 
وتعقيمهــا، وانخرط أطبــاء بياطرة 
كما  الجمعيــات،  هذه  مســاعدة  في 
مساعدات  الجمعيات  هذه  تســتقبل 
لكنها  الحيوانات،  محبــي  من  مادية 
مقارنة  متواضعة  مجهــودات  تبقى 
بعدد الحيوانــات الضالة، التي تحتاج 

للمساعدة في تونس.

الحاميــة  التشــريعات  غيــاب 
للحيوانات في تونس

في مقابــل ذلك، هــل تعتبر حقوق 
الحيوانات محفوظــة في تونس، وهل 
توجــد تشريعات تحميهــم وتضمن 
أمنهم وســامتهم؟ قطعــا، لا يوجد 
بتجربة  أريج: "مررت وزوجي  وتقول 
مريرة الســنة الماضيــة، حيث فقدنا 
كلبنا "توم" في حادثــة دموية، قررنا 
ألا نتبنى حيوانــا بعده، خوفا  بعدها 
من الفقد مرة أخرى" وبســؤالها على 
من  "توم"  "خــرج  قالت:  التفاصيل 
المنزل وضل طريــق العودة، لتقتله في 
الأثناء رصاصــات أعوان البلدية، ماذا 
بالسلطات  نشتكي  هل  نفعل،  عسانا 
المحلية للسلط في بلد تغيب فيه حقوق 

حافظة لسلامة حيواناتها؟
قنص  لحادثة  بالرجــوع  ونشــر 
"تــوم"، لكون الســلطات البلدية في 
تونس، تعتمــد عمليات قنص الكلاب 
مصدر  أصبحت  أنهــا  بحجة  الضالة 

خطر و"إزعاج" للمواطنين".
وبالعودة للإحصائيات الصادرة عن 

جمعيات مهتمة بالموضوع فقد تم قتل 
قرابة 40 ألف كلب ضال في تونس سنة 
2018، عن طريــق قنصها برصاص 

أعوان البلديات ليلا.
وامام غياب التشريعات التي تحمي 
الحيوانات في تونس وتجرم الإعتداءات 
الســلطات،  قتلها، ســعت  أو  عليها 
لإعتماد مجموعة من الفصول الواردة 
الجزائيــة، والتي تنص على  المجلة  في 
عمدا  "الإضرار  عنــد  عقوبات،  إقرار 
بملك الغــر"، لردع المخالفين وســد 
الفراغ التشريعي في المجال، وقد سلطت 
في  عقوبات،  بالفعل  التونسية  المحاكم 
اشخاص  ضد  القضايا،  من  مجموعة 
ألحقــوا أضرارا بالحيوانــات، لكن لا 
يعد ذلك كافيا في ظل غياب تشريعات 
صريحة تكيف الجرائم ضد الحيوانات.

ومقارنة بتجــارب العالم، في مجال 
حقوق الحيوان، تعتبر الولايات المتحدة 
الأمريكية، رائدة في المجال والتشريعات 
الإعتداءات  فأصبحــت  بها،  الخاصة 
عليهــا تدخــل طائلــة "الجريمــة 
معاقبة  على  تنص  والتي  الفيدرالية"، 
كل مــن يحاول تعريــض الحيوانات 
لأي شــكل من أشكال العنف، بعقوبة 
سجنية لفترة يمكن أن تصل إلى سبع 

سنوات.
مصرية،  محكمــة  أصــدرت  كما 
عامل  بســجن  يقضي  حكما  مؤخرا، 
بأحد المطاعم لمدة 6 أشهر، بتهمة قتل 
إلقاء  المتهم  تعمــد  قطة عمدا، حيث 
القطة تحت ســيارة كانت تمر بأحد 
الشوارع في العاصمة المصرية القاهرة.

أما في تونس، فمــا لبثت الجمعيات 
الحيوان،  تنشط في مجال حقوق  التي 
أن طالبت الســلطات، بســن قوانين 
بالإضافة  الحيوانات،  تحمي  صريحة 
القنص  بتعويــض عمليات  للمطالبة 
التــي تنفذهــا البلديــات في مختلف 
الضرورية  بالتلاقيح  بالبلاد،  الجهات 
وتعقيمهــا،  الضالــة،  للحيوانــات 
لضمان ســامتها وسلامة المواطنين، 
إلا أن الإجابــة كانت دائمــا، تدور في 
دائرة الإمكانيات الضئيلة لمؤسســات 
الدولــة المهتمة بالموضــوع، وبالتالي 

فالرصاصات هي الحل بالنسبة لها.

تربية الحيوانات في تونس: 

هواية وشغف  
وسط غياب قوانين تحميها
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صــابر الحُرشاني
التونسيين  تحويلات  عائدات  تسجّل 
في  تصاعديا  نســقا  بالخارج  المقيمن 
الســنوات الأخيرة، يمكن من خلاص 
جزء مهــم من الديون، مــا يدفع الى 
ضرورة التفكــر في امكانيــة تحويل 

جزء من هذه الموارد الى الاستثمار.
و تحويــات المقيمين بالخارج هي 
الأمــوال التي يرســلها التونســيون 
العاملــون أو المقيمون خــارج البلاد 
إلى عائلاتهم أو حســاباتهم في تونس، 
وتشــكل موردا هاما للعملة الصعبة 

والاقتصاد الوطني.
و بحســب مؤشرات نقدية كشفها 
البنك المركزي مؤخــرا، فإن تحويلات 
ارتفاعا  بالخارج شهدت  التونســيين 
بنســبة 8.2 بالمائــة مقارنة بالفترة 
نفســها من العام الماضي حيث بلغت 
4.6 مليــار دينار وســط ترجيحات 
بأن تتجاوز الارقام مع نهاية الســنة 

الجارية عتبة الـ10 مليار دينار.
و بيّ المدير العام لديوان التونسيين 
بالخارج حلمــي التليلي أن التحويلات 
بالخارج  التونســية  للجالية  الماليــة 
تشــهد نســقا تصاعديا مشــضيرا 
الى ضرورة توجيــه جــزء مــن هذه 
يفضي  بما  الاستثمار  نحو  التحويلات 
الى الاســتغلال الامثل لهــذه العائدات 
المالية المهمة و حتى لا تبقى حكرا على 
وجهة  وفق  فحسب  الاستهلاك  عملية 

نظره.

نسق متصاعد
التونســيين  تحويلات  شــهدت  و 
بالخارج نموا ملحوظا خلال السنوات 
الأخيرة، فقد ســجلت سنة 2022 ما 
يفــوق 9.3 مليار دينــار مقابل 7.5 
مليار دينار في ســنة 2021، واستمر 
هذا النســق في التصاعد ســنة 2023 
ليبلغ حــوالي 9.6 مليار دينار، وهو ما 
الناتج  بالمائــة من  أكثر من 6  يعادل 
الحجم من  ويمثل هذا  الخام.  الداخلي 
التحويلات موردا ماليا يعادل أو يفوق 
أحيانــا عائدات صــادرات قطاعات 
تقليدية على غــرار الفلاحة أو بعض 

الصناعات.
و تفسر عدة عوامل ارتفاع تحويلات 

عديدة  بعوامل  بالخارج  التونســيين 
من بينهــا تدهور المقــدرة الشرائية 
الذي  دفع العائــات إلى الاعتماد أكثر 
على دعم أبنائها المهاجرين. و استفاد 
ارتفاع الأجور في  المهاجرين من  بعض 
بلدان الاســتقبال خاصة في أوروبا، ما 
مكنهم من تحويــل مبالغ أكبر، كما 
تلعب المناســبات الدينية والاجتماعية 
دورا مهما، ففي شــهر رمضان وعيد 
الأضحــى ترتفع التحويلات بشــكل 
لافت، بينما تزداد أيضا في فصل الصيف 
مع عودة أبناء الجالية لقضاء عطلتهم 

في تونس.

منافع مباشرة على الاقتصاد
التونسيين  تحويلات  منافع  وتظهر 
بوضوح في دعم التوازنات المالية، حيث 
تضخ كميات كبيرة من العملة الصعبة 
في الســوق النقدية وتساهم في تعزيز 
احتياطــي البلاد من النقــد الأجنبي. 
وقــد مكّنت في أكثر من مناســبة من 
ويمثل  الدفوعات.  ميزان  عجز  تغطية 
هذا التدفق المالي رئة أساسية للاقتصاد 

تجاري  يعاني من عجز  الذي  التونسي 
تجاه  متزايدة  التزامــات  ومن  مزمن 

المانحين الدوليين.
متنفســا  التحويلات  تمنــح  كما 
التي تستعملها في الاستهلاك  للعائلات 
اليومــي أو في اقتنــاء مســكن أو في 
إلى  ذلك  الأبنــاء، ويؤدي  تعليم  تمويل 
الداخلية  الاقتصادية  الــدورة  تحريك 
وتنشيط قطاعات واسعة مثل التجارة 
من  غيرها  و  والعقــارات  والخدمات 

القطاعات الاخرى.
و تســتغل الدولة هذه الموارد مع ما 
توفره مداخيل الســياحة والصادرات 
أجل ســداد  والصناعية من  الفلاحية 
أقســاط الديون الخارجية في آجالها، 
وقد أشار البنك المركزي في عدة تقارير 
التونســية  الجالية  أن تحويــات  إلى 
ما  نصف  يوازي  بما  ســنويا  تساهم 
الدين  خدمة  لتغطيــة  البلاد  تحتاجه 
الخارجــي. وبدون هــذه التحويلات 
بالغة  صعوبة  العمومية  المالية  ستجد 
بمعنى  الدولية،  التزاماتها  مواجهة  في 
التونسيين بالخارج باتت  ان تحويلات 

جزءا من المعادلة الاقتصادية الكبرى.

الحاجة إلى استثمار التحويلات
و أمام هذا الواقع، يطرح الســؤال 
اســتثمار جزء من هذه  حول كيفية 
الموارد حتى تخرج من دائرة الاستهلاك 
فالتجارب  الإنتــاج.  دائرة  إلى  المباشر 
الدولية تؤكــد أن العديد من الدول قد 
وضعت آليات عملية لتوجيه تحويلات 
جالياتها إلى صناديق استثمارية أو إلى 

مشاريع صغيرة ومتوسطة.
يمكن  انه  الخــراء  من  عدد  ويرى 
لبلادنا أن تتبنــى مقاربة مماثلة عبر 
توفير حوافز جبائية وقانونية تشجع 
الجالية على ضخ أموالها في مشــاريع 
إنتاجية، كما يمكن أيضا إحداث أدوات 
ماليــة جديدة مثل ســندات الادخار 
المخصصــة للتونســيين بالخارج أو 
صناديق مشتركة تتيح لهم المساهمة 

في مشاريع البنية التحتية وغيرها.
كما يرى الخبراء ان اســتثمار جزء 
من التحويلات يمكــن ان يتيح تنويع 
موارد التمويل الداخلية، وان يســاعد 

على خلق مواطن شــغل جديدة ويعزز 
 النمــو الاقتصــادي على المدى  بذلك 
المتوسط و ان يؤدي الى تقليص الفوارق 
الجهوية إذا ما تم توجيه الاستثمارات 

نحو الجهات الداخلية.
التوجه،  أهمية هذا  الرغم من  وعلى 
فإن تحويل هذه الموارد نحو الاستثمار 
يبقى رهــن شروط عديدة، فالأولوية 
لــدى الدولة تبقــى مرتبطة بخلاص 
أقســاط الديون وضمان الاســتقرار 
المالي. وبالتالي فإن التفكير في استثمار 
التحويلات يتطلــب توفير مناخ ملائم 
ناجعة  آليــات  ووضع  للاســتثمار، 
تحمي أمــوال الجالية مــن المخاطر 
فتحويلات  واضحة،  مردودية  وتضمن 
المدى  في  ســتظل  بالخارج  التونسيين 
المنظور مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة 
المالية.  الالتزامات  لتغطيــة  وضمانة 
ومع ذلــك، فإن اســتثمار جزء منها 
يظل رهانا حقيقيا يستوجب في المقام 
الاول صياغة برامج عملية قادرة على 
اســتغلال هذا النســق التصاعدي في 

خدمة التنمية.

في ظل تزايد تحويلات التونسيين بالخارج

الحاجة إلى استثمارها تتأكد
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صنفت منظمة "مــروال ولدلايف" 
الأنجليزيــة،  المتخصصــة في التنوع 
البيولوجي، الحديقة الوطنية بدغومس 
الثانيــة عالميا من  من ولاية تــوزر، 
حيث التنــوع البيولوجي الصحراوي، 
وذلــك لما تحتويه من ثــراء ومخزون 
حيواني ونباتي هــام تمت المحافظة 
عليه خاصــة بعد أن تعززت بمشروع 
الايكولوجية  بالســياحة  النهــوض 
ودعم التنــوع البيولوجي الصحراوي 
الذي يشهد تقدما ملحوظا والذي يتم 
لفائدة  الدولي  البنك  طريق  عن  تمويله 
ثلاث حدائق وطنية دغومس من ولاية 
توزر و جبيل بولاية قبلي و وبوهدمة 
من ولاية ســيدي بوزيد بقيمة تقدر 
بحوالي 30 مليار وقد انتهت الأشــغال 
الأول  القســط  في  نموبلها  تــم  التي 
وتهم البنية التحتية المتضمنة لصيانة 
المتحف البيئي وفتح المسالك وتهيئتها 
وتزويد  الجبليــة  البحــرة  وصيانة 
المتحــف والبوابات الثــاث للحديقة 
تهيئة  وكذلــك  الشمســية  بالطاقة 
المســلك الرابط بين دغومس الحديقة 

على مسافة 12 كلم

مقومــات إيكولوجيــة  نــادرة تنتظر 
التثمين والدعم لتشع وطنيا و عالميا      
بدغومس  الوطنية  الحديقــة  تقع 
على بعد 35 كلم من  معتمدية دقاش 

على الضفاف الشمالية لشط الجريد و 
ومتنوعة  ثرية  خصائص  على  تحتوي 
على غرار العديد من الحيونات النادرة 
التي تعيش فيها، كما تتمير بمخزونها 
النباتــي والحيواني وهــي  محضنة 
فريدة مــن نوعها لكــن في حاجة إلى 
التثمين والدعم حتى تشــع وطنيا و 

عالميا.
التنوع  ذات  و حديقــة دغومــس 
بثلاث  تتميز  الخــاص  الإيكولوجــي 
منظومات بيئية وهي المنطقة الجبلية 
على مساحة 3800 هكتارا و السهول 
المســاحة  إلى جانب  آلاف هكتــار   3
و  1200 هكتارا   المالحــة  المنخفضة 
تحتوي عــى أكثر من 200 نوع نباتي 
نادر من بينها  الطلح  والرتم والعلقة 
والجداري والشبرق الأصفر  والشقارة 

العفينة والأزهار البنفسجي.
كما تمــت إعادة توطــن عدد من 
الحيوانات حيث تم الانطلاق منذ سنة 
2004 في إعادة توطــن حيوان "مها 
أبو حراب" بحوالي 24 رأس ليتكاثر و 
يفــوق 100 رأس و "غزال الدوركاس 
" الــذي حل بالمحمية ســنة 2006 في 
طائر  مع"  التجربة  انطلقــت  المقابل 
النعام ذو العنق الأحمر" سنة 2012 ، 
مع تواجد عدة حيوانات أخرى تتأقلم 
الأرو و  الحديقة على غرار  مع طبيعة 

ابن أوى و الضربان
و الهدف من إحــداث الحديقة هو 

النباتات  أصنــاف  مختلــف  حماية 
المحلية التابعة للضفة الشمالية لشط 
النــادرة مثل نبات  الجريد والأصناف 
الطلح و تدعيم السياحة الايكولوجية 
حيوانات  على  المحافظــة  و  بالمنطقة 

نادرة في طريقها إلى الانقراض.
النباتــي  المخــزون  جانــب  وإلى 
والحيواني تحتضن الحديقة متحفا تم 
احداثه سنة 2017 ويعد نقطة إشعاع 

و تحسيس خاصة لدى الأطفال قصد 
ترسيخ قيم المحافظة على البيئة

وتبقى مشــكلة الزبــارة والولوج 
من  بترخيص  إلا  صعبــا  الحديقة  الي 
الفلاحية  للتنمية  الجهويــة  المندوبية 
مما يستوجب تنقيحا في التشريعات و 

القوانين.
 وبما ان  الحديقة تشقها عدة أودية 
فقد  تم استغلال إحداها لإنشاء بحيرة 

جبلية تســع أكثر مــن 50 الف متر 
المياه مســتغلة وتساهم   مكعب  من 
في توفير جزء هام مــن مياه الشراب 
الحديثة  الغراسات  تعهد  و  للحيوانات 
بالري أما الجــزء الآخر فيقع توفيره 

بواسطة صهريج مجرور.

محمد المبروك السلامي

لما تحتويه من مخزون حيواني ونباتي فريد
الحديقة الوطنية بدغومس 

بتوزر الثانية عالميا في 
التنوع البيولوجي

خلال الموسم الدراسي المقبل: 
تخصيص 34 حافلة لتأمين النقل 

المدرسي والجامعي بزغوان
محمد الدريدي 

خصّصت الشركة الجهوية للنقل بنابــل 34 حافلة لتأمين النقل المدرسي والجامعي بولاية 
زغوان خلال السنة الدراسية المقبلة، وفق    المكلف بالإعلام بالإدارة العامة للشركة معز الكافي.

وأوضح الكافي أن إدارة الاســتغلال بالشركة برمجت 300 سفرة يوميا وذلك بالنظر الى عدد 

التلاميذ والطلبة في الجهة والمقدر بســبعة آلاف تلميذ وألف طالب موزعين على 34 خطّ بكافة 
مناطق الولاية.

وأشار إلى أن الشركة شرعت منذ فترة في صيانة أسطول الحافلات حتى تكون جاهزة لنقل 
التلاميذ والطلبة والمســافرين عموما في ظروف مريحة، ومن المنتظر ان تعزّز  أسطولها خلال 
الثلاثي الأخير من الســنة الجارية بـ27حافلة صينية مســتعملة ستخصص للنقل المدرسي 

والجامعي.
وأضاف ان الرصيد البشري بفرع الشركة بزغوان ســيعزز بدوره خلال نفس الفترة بحوالي 
20 بالمائة من الانتدابات التي ســتقوم بها إدارة المؤسســة في صنف السواق والعملة لتدارك 
النقص الحاصل وتحســن الخدمات، مؤكدا جاهزية الشركة التامــة لتأمين النقل المدرسي 

والجامعي بالجهة.  
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في رحاب العدالة: اعداد: محمد مبروك السلامي

تونس 
السجن لشاب بتهمة الايهام بجريمة 

أصدرت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 2  بطاقة إيداع بالســجن في حق شــاب 
بتهمة الايهام بجريمة وذلك على خلفية رواية كاذبة صرح بها للوحدات الأمنية.

بمركز الأمن الوطني بالزهروني حيث اعلمهم انــه قتل والدته خنقا داخل منزلها بالجهة وعلى 
الفور توجهت الوحدات الأمنية إلى المنزل ليتبين ان والدته على قيد الحياة وكانت تغط في نومها .

وبمزيد التحري مع الشــاب تبين انه تهيأ له أنه أزهق روح والدته كما تبين أنه من مســتهلكي 
المخدرات وقد استهلك ليلة الواقعة كمية منها

قرمبالية 
اختلاس أموال من بنك عمومي 

تلقت النيابة العموميــة بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية عريضة من الممثل القانوني لبنك عمومي 
حول وجود شبهة اختلاس أموال بفرعين للبنك بالحمامات والمرازقة بولاية نابل.

وأذنت النيابة بانطلاق الأبحاث ضد موظفتين بالبنك بجهة الحمامات من أجل الاستيلاء على أموال 
بعض الحرفاء، وبعد اســتكمال الأبحاث في العريضة الأولى، وبناء على تقرير التفقدية العامة للبنك 
العمومــي، تم الاحتفاظ بموظفتين من البنك المذكور. وإثــر مثولهما أمام النيابة العمومية، أذنت 
بفتح بحث تحقيقي من أجل جرائم ”تدليس من قبل موظف عمومي أو شــبهة ومسك واستعمال 
مدلس واســتغلال موظف عمومي وشبهه لصفته من أجل استخلاص فائدة مادية لنفسه أو لغيره 

أو التصرف بدون وجه حق في أموال عمومية أو خاصة وضعت تحت يده 
وقد تم  إصدار بطاقة إيداع بالسجن من قبل حاكم التحقيق ضد إحدى الموظفات، وإبقاء الموظفة 

الثانية بحالة تقديم، مع تحجير السفر عليها، مع الإذن بتواصل الأبحاث في القضية.

سوسة 
الإطاحة بقاصر متورط في سرقة 

مجوهرات 
تمكّن أعوان مركز الحرس الوطني بشــطّ مريم من الإطاحة بقاصر، يبلغ من العمر 17 ســنة 
وحامل للجنسية الألمانية وتحصل مؤخرا على الجنســية التونسية ،متورّط في سرقة مجوّهرات و 

هواتف جوّالة على ملك أجانب من مركز تدليك بالقنطاوي 
وقد تم إسترجاع كامل المسروق الذي تبلغ قيمته 360 ألف دينار، وستتم إحالة المعني على أنظار 

النيابة العمومية .

المتلوي 
وفاة عامل بسبب انهيار جدار 

شهدت المتلوي حادثة أليمة تمثلّت في وفاة عامل بناء، في العقد الخامس من العمر، بسبب إنهيار 
جدار في حضيرة بناء.

وتفيد المعطيات الأولية، بأنّ الوفاة  ناجمة عن إصابة على مستوى الرأس.

في الطريق الرابطة بين قربة و العاصمة 
وفاة شخص في حادث مرور

أســفر حادث مرور مروع جدّ بالطريق الرابطة بين قربة، من ولاية نابل،  وتونس العاصمة على 
مستوى منطقة جبل الحداد، عن وفاة شــخص وإصابة عدة أشخاص آخرين بإصابات متفاوتة 

الخطورة، حسب ما ذكر شهود عيان.
وتتمثل صورة الحادث في انقلاب حافلة كانت تقل عمال أحد المصانع الواقعة بالمنطقة الصناعية 

بهنشير عياد، من معتمدية قربة.

وقد تم نقــل المصابين في الحادث الى  المستشــفى المحلي بقربة والمستشــفى المحلي ببني خلاد 
والمستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري بنابل لتلقي الإسعافات اللازمة.

قفصة 
العثور على جثة حارس مبيت جامعي 

، تم العثور على جثة مواطن، اصيل المنطقة  مشــنوقا، وتفيد المعلومات  ان الهالك يعمل حارس 
مبيت جامعي خاص 

 و قد فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقات لكشف ملابسات الحادثة.

تونس
القبض على مفتش عنه محكوم بأكثر 

من 35 سنة سجنا 
أذنــت  النيابة العمومية بالقطــب القضائي لمكافحة الارهاب لأعوان الحــرس الوطني بأوتيك 
بالاحتفاظ بشخص محل تفتيش و محكوم بأكثر من 35 سنة سجنا في قضايا ذات صبغة ارهابية 
ومــن المنتظر ان تتم احالة المتهم على الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة 

الابتدائية بتونس.

السبيخة 
وفاة شاب في اصطدام شاحنة بدراجة 

نارية 
جد حادث مرور أليم على الطريق الرابطة بين منطقة قرميط الغربية، التابعة لمعتمدية النفيضة، 
و ومنطقة دار الجمعية أســفر عن وفاة شاب. وتتمثل صورة الحادث في اصطدام شاحنة خفيفة 

بدراجة نارية نوع فورزا، ورغم نقله إلى المستشفى المحلي بالسبيخة فقد توفي متأثرا بجراحه.

تونس 
إطار بنكي يستولي على أموال الحرفاء 

مثل إطار ببنك عمومي أمــام أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمــة الابتدائية بتونس  لمحاكمته في 
عمليات استيلاء على أموال حرفاء المؤسسة المالية، بلغت مئات الملايين، ويشُتبه في ضلوع ‘البنكاجي’ 
في عمليات التحيلّ معقدة من أجل تحصيل مبالغ مالية طائلة موضوعة على ذمته بمقتضى الوظيف

وحسب أوراق الملف فإن الأبحاث الأمنية والقضائية المجراة في القضية تشير إلى أن الإطار البنكي 
وضع مخططا متكاملا حتى يتمكن من تحصيل هذه الأموال دون أن تتفطن إدارة البنك ، حيث كان 
يعمد إلى إدخال شــفرات خاصة على المنظومة الإعلامية بالفرع البنكي، ويجري في الأثناء عمليات 

سحب وهمية من حسابات حرفاء تمُكنه من تحويل مبالغ مالية لفائدته الخاصة.
هذا ولم تكن المنظومة الاعلامية التابعة للبنك تسُــجل العمليات المجراة بطريقة مخالفة، حيث 
تظُهر حســابات الحرفاء و أرصدتها كاملة، غير أنه بإجراء عملية تفقد شــاملة من قبل جهات 
الرقابة العامة للمؤسســة المالية اتضح وجود خلل كبير في الحسابات، وفقدان مبالغ مالية كبيرة 

دون أي مبررّ قانوني.
وبناء على ذلك تم توجيه الشكوك نحو الإطار البنكي المسؤول، ليتم إيقافه على ذمة الأبحاث قبل 
إحالته على المحاكمة، ووجّهت له تهمتا الاســتيلاء على أمــوال وضعت تحت يده بمقتضى وظيفه 

والتدليس.
وخلال التحقيقات اعترف الإطار البنكي بما نسب إليه جزئياً، موضحًا أنه استولى على مبلغ 160 
ألــف دينار فقط، في حين نفى التهم المتعلقة ببقية المبالــغ التي قدّرت بـ 80 ألف دينار إضافية تم 

فقدانها أيضا من حسابات البنك
وقد أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكما بسجن المتهم لمدة 10 سنوات، بعد 
تورّطه في الاستيلاء على أموال الحرفاء على مراحل، من خلال القيام بعمليات سحب وهمية وتحويل 

المبالغ لفائدته الخاصة.



محمد بن محمود 
الإسرائيلي  الاحتــال  جيش  يعيش 
واحدة مــن أكبر أزماتــه البنيوية في 
السنوات الأخيرة، بعد أن اعترف قادته 
بوجود نقص يقــدَّر ما بين 10 إلى 12 
ألف جنــدي في صفوفه، بينهم نحو 6 
آلاف جندي في الوحــدات القتالية، ما 
دفعه إلى البحث عن حلول غير تقليدية 

لتعويض هذا العجز.

الجيش  بدأ  المعضلة،  هذه  ولمواجهة 
شبان  لاســتقطاب  خطة  بدراســة 
المتحدة  الولايات  الجاليات في  يهود من 
وفرنســا، تــراوح أعمارهم بين 18 
الانخراط  على  وتشجيعهم  عامًا،  و25 
في الخدمــة العســكرية داخل الكيان 

الإسرائيلي.
إلى  الإسرائيلية  التقديرات  وتشــر 
إمكانيــة جذب 600 إلى 700 شــاب 
أن  البرنامــج، على  ســنوياً عبر هذا 
تتوسع التجربة لاحقًا لتستقطب آلاف 
مراقبون  ويرى  الخارج.  من  المجندين 
أن لجــوء الاحتلال إلى تجنيد شــبان 
من الخارج يكشــف عمق الأزمة التي 
تهدد بنية جيشــه، ويعكس في الوقت 
نفســه تراجع ثقافة الجيش الشعبي 
التــي طالما تباهت بهــا إسرائيل منذ 
يثير  المحتلة، كما  أراضينا  قيامها على 
الأمر تساؤلات حول قدرة الجيش على 
اتساع  الحفاظ على تماســكه في ظل 
الفجوة بين فئاته الاجتماعية المختلفة.

غياب  فــإن  مراقبون،  وبحســب 
شــبه كامل لتجنيد اليهود الحريديم، 
يضُطر الجيش إلى التوجّه إلى العاطفة 
اليهوديــة الدافئة ليهود الشــتات، في 
محاولة لتقليــص جزء من النقص في 

الجنود بمساعدتهم.
وتعود الأزمة بالدرجة الأولى إلى تراجع 
نســبة المجندين من أوساط الحريديم 
الذين  المتشــددين(،  المتدينين  )اليهود 
بدافع  العســكرية  الخدمة  يرفضون 
ديني، إلى جانب تآكل الدافعية للخدمة 
الإسرائيليين  المســتوطنين  صفوف  في 
في ظل الخســائر الكبيرة التي تكبدها 
الجيــش في حرب غزة الأخــرة، كما 
وارتفاع  الاقتصادية  الأوضاع  ساهمت 
الهجرة المعاكسة لليهود إلى الخارج في 

تفاقم الأزمة. 
 يهود من الخارج للقتال في غزة 

 إذاعة جيش الاحتــال قالت إنه في 

أعقاب النقص الحاد في الجنود، يدرس 
جيش الاحتلال الإسرائيلي الاســتعانة 
بشــبان يهود من الخارج وتجنيدهم، 
لســد النقص الحاد في صفوفه، والذي 

يقدر بنحو 12 ألف جندي.
الجنود  في  النقــص  أن  وأضافــت 
الذي يقدر بنحــو 12-10 ألفا، وعدم 
المتدينين(  )اليهود  الحريديــم  التحاق 
كل  استنفاد  إلى محاولة  الجيش  يدفع 
الخيارات الأخرى لإعادة ملء صفوفه.

ونقلت الإذاعة عن مســؤولين كبار 
في الجيش، لــم تســمهم، قولهم إن 
الهدف هــو زيادة نحــو 700 جندي 
اليهودية  الجاليات  من  عام  كل  إضافي 
في الخــارج. وأوضح المســؤولون أن 
الجاليات الرئيســية التي ستركّز فيها 
الجهود هي جاليات اليهود في الولايات 
المتحدة وفرنســا. وبالتوازي مع هذه 
الخطــة، اتخذ الجيش سلســلة من 
في  الفجوة  لتقليص  الداخلية  القرارات 
القوى البشرية، أبرزها: تمديد الخدمة 
العســكرية الإلزامية بأربعة أشــهر 
كاملة،  سنوات  ثلاث  لتصبح  إضافية، 
انتهاء  قبل  المبكــرة  الإجازات  وإلغاء 
الخدمــة. كما دعا لتشــكيل وحدات 
جديدة مثل لواء الهاشمونيين الخاص 
الطائفة  مــن  المجندين  باســتيعاب 
حالة  لاختراق  محاولــة  في  الحريدية، 

الرفض داخل هذه الفئة.
الحريديم نحو %13 من  ويشــكل 
الخدمة  ويرفضون  إسرائيل،  ســكان 
العســكرية، بدعوى تكريس حياتهم 
الاندماج  إن  التوراة، ويقولون  لدراسة 
في المجتمــع العلماني يهــدد هويتهم 
الدينية. وتعــارض أحزاب في الائتلاف 
شعبية  وقطاعات  والمعارضة  الحاكم 
توجه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين 
قانــون لإعفاء  نتنياهو، نحو ســن 
العســكرية،  الخدمة  الحريديــم من 

معتبرين أنها سياسة تمييزية. 

 استنزاف كبير
ويعاني جيــش الاحتلال الإسرائيلي 
نقصا حادا في الجنود والعتاد العسكري، 
ويواجــه أغلب أفــراد الاحتياط فيه 
جراء  واكتئابــا،  نفســية  صعوبات 
ظــروف القتــال في قطاع غــزة. وفي 
جويليــة، ذكرت صحيفــة معاريف 
العبرية أنه للمرة الأولى، يعترف الجيش 
بأن اســتنزاف قواته كبير، ويقدر أنه 

يفتقــر إلى حــوالي 7500 جندي. كما 
يتحدث قادة الكتائب، وفق الصحيفة، 
العديد  وأعلن  الثقيل،  العمل  عبء  عن 

منهم أنهم مهتمون بالتقاعد.
وبوتيرة شــبه يومية، تعلن فصائل 
أبرزهــا كتائب  فلســطينية في غزة، 
القســام الجناح العســكري لحركة 
بالصورة  حماس، عن عمليات موثقة 
والصــوت قتلــت وأصابــت خلالها 
عسكريين إسرائيليين في المعارك البرية 
المندلعــة في القطاع منــذ 27 أكتوبر 

.2023
ووفــق أرقام صــدرت بداية العام 
الجاري، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي 
فقد نحــو ألف ضابــط وجندي منذ 
بدايــة 7 أكتوبــر 2023. وإلى جانب 
القتلى أصيب آلاف الجنود الإسرائيليين 
بجروح خطــرة، بينما يخضع الآلاف 
أيضا لعلاجات نفسية. ويشهد الكيان 
الإسرائيــي احتقانـًـا سياســياً غير 
مســبوق منذ بداية الحرب على غزة، 
مع تصاعد الخلافــات داخل الائتلاف 
والعلاقة  التجنيد  قضايا  حول  الحاكم 
مع الولايات المتحدة، وســط تحذيرات 
لم يتم  إذا  السياسي  النظام  انهيار  من 

حل هذه الأزمات.
ويواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد 
الخدمة في الجيش، عقب قرار المحكمة 
إلزامهم   ،2024 جــوان   25 في  العليا، 
المســاعدات  تقديم  ومنع  بالتجنيــد 
المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض 

طلابها الخدمة العسكرية.
بالمئة   13 نحو  الحريديم  ويشــكّل 
البالغ  الإسرائيلي  الكيان  ســكان  من 
ويرفضون  نسمة،  ملايين   10 عددهم 
تكريس  بدعوى  العســكرية  الخدمة 
حياتهم لدراســة التوراة، مؤكدين أن 
الاندماج في المجتمع العلماني يشــكل 
تهديدًا لهويتهم الدينية واســتمرارية 
مجتمعهم. وعلى مــدى عقود، تمكن 
التجنيد عند  تفادي  الطائفة من  أفراد 
بلوغهم ســن 18 عامًا، عبر الحصول 
على تأجيلات متكررة بحجة الدراســة 
في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم ســن 
الخدمة، والتي تبلغ حالياً  الإعفاء من 

26 عامًا.
الاحتلال  يرتكب  أمريكــي،  وبدعم 
الإسرائيلي منــذ 7 أكتوبر 2023 إبادة 
جماعية بغــزة، خلفت 61 ألفا و944 
مصابا  و886  ألفــا  و155  شــهيدا، 

أطفال  معظمهم  الفلســطينيين،  من 
ونســاء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، 
ومئــات آلاف النازحــن، ومجاعــة 
أزهقت أرواح 258 شخصا، بينهم 110 

أطفال.

انتحار الجنود
وفي ســياق متصل قلت هيئة البث 
تحقيقات  عن  الأحد  اليوم  الإسرائيلية 
أن معظم حالات  للجيش الإسرائيــي 
بالحرب  مرتبطة  الجنود  بين  الانتحار 
البقاء  في غزة ومواجهــة صعوبــات 
القتال.  مناطــق  في  طويلــة  لفترات 
إلى  الاحتلال  جيش  تحقيقات  وأشارت 
أن 16 جنديــا انتحروا منذ بداية العام 
الجاري، 4 منهم انتحــروا في جويلية 

الماضي.
ويخشى الجيش من انتشار الظاهرة، 
وقد عبّ عــن قلقــه إزاء زيادة عدد 
العامين  انتحــروا خلال  الذين  الجنود 
السابقة. في  بالأعوام  مقارنة  الماضيين 
الشأن  المختص في  قال  الســياق،  هذا 
الإسرائيلي عادل شــديد إن اســتمرار 
الحــرب لفــرة طويلة والخســائر 
الكبــرة في صفوف جيــش الاحتلال، 
بالإضافة إلى الاعتماد الكبير على قوات 
حياة  على  عميق  بشكل  أثرّ  الاحتياط، 
شــديد  وأوضح  الإسرائيليين.  الجنود 
أن جنــود الاحتياط، الذين يشــكلون 
الإسرائيلي،  للجيــش  الفقري  العمود 
جاؤوا من حياتهــم المدنية، وأن طول 

أمد الحرب أثرّ على النسيج الاجتماعي 
والاقتصادي لهم. وأشــار شديد إلى أن 
الجيش  واستنزاف  المستمرة  الخسائر 
الهروب  محاولات  زيادة  إلى  ســيؤدي 
من الخدمة، ســواء بالسفر أو تقديم 
شهادات طبية مزورة، في حين قد يلجأ 
البعض إلى الانتحــار لرفضهم العودة 
أن حالات  وأضاف  القتال.  إلى ساحات 
بالخوف  بالضرورة  ترتبط  لا  الانتحار 
مــن الخدمة فقط، بــل ترتبط أيضًا 
بمــا تعرض له الجنــود من صدمات 
المقاومة  مع  المواجهات  خلال  نفسية 

الفلسطينية في غزة.
أوردت  الماضية،  القليلــة  الأيام  وفي 
وســائل إعلام إسرائيلية حصيلة غير 
رسمية تفيد بانتحار ما لا يقل عن 18 
جنديا خلال العام الجاري. وأشــارت 
صحيفة هآرتــس إلى أن أغلب الجنود 
المنتحريــن هم من قــوات الاحتياط 
في الخدمــة الفعليــة. وتتواتر حالات 
في  وخارجها  المعســكرات  في  الانتحار 
وقت تتزايد فيه أعداد الجنود الرافضين 
للعودة إلى القتال في غزة. ونقلت إذاعة 
الجيش الإسرائيــي اليوم عن مصادر 
أن الإرهاق بين الجنود يتزايد بســبب 
حرب غزة، وأن إيال زامير يدرس خطة 
للإجازات لتخفيف الضغط عن الضباط 
والجنود. يذكر أن الجيش الإسرائيلي لا 
قتلى  المنتحرين  بالعســكريين  يعترف 

حرب. 

 الحرب في غزة تكشف عمق الأزمة داخل الكيان الصهيوني

الاحتلال يستنجد بيهود العالم للقتال
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الصهيونــي  الكيــان  يواصــل 
معادلات  لتثبيت  الفاشــلة  محاولاته 
الردع عبر سياســات دموية في قطاع 
التي  الحرب  آلــة  غزة، ورغم جبروت 
يمتلكها، تكشــف الوقائع الأخيرة عن 
هشاشة اســراتيجية جيش الاحتلال 
بات يعترف بخسائر  الذي  الصهيوني، 
فادحة حتى قبــل أن يخوض معركة 
شاملة على الأرض، ما نشرته الصحف 
الجيش  تقديرات  حول  مؤخرًا  العبرية 
بوقوع ما لا يقل عن مئة قتيل في حال 
الهجوم على مدينة غزة، يعكس المأزق 
الكيان.  الذي يعيشــه هــذا  البنيوي 
فالمعضلة لم تعــد في قدرته على القتل 
والتدمير، وإنمــا في عجزه عن تحقيق 
نصر سياسي أو عسكري يضمن بقاءه 
دون تهديد، هنــا، يقف قادة الاحتلال 
أمام خيــارات متناقضة: إما المضي في 
عدوان دموي شامل سيكلفهم خسائر 
باهظة ويكشف ضعفهم أمام العالم، 
أو الرضوخ لمســار تسوية يعُد بمثابة 
إقرار بفشــلهم في إخضاع غزة، هذه 
اللحظة تكشف عن أزمة غير مسبوقة 

في بنية الكيان.

التقديــرات العســكرية بيــن الخوف 
والخيبة

التقارير التــي صدرت عن الصحف 
صحيفة  رأســها  وعــى  العبريــة، 
"معاريف"، أظهرت أن جيش الاحتلال 
مسبوق  غير  مأزقًا  يواجه  الصهيوني 
في تقدير خسائره المحتملة، عندما يقُر 
الجيش بنفسه أن أي هجوم بري على 
غزة ســيؤدي إلى مقتل ما لا يقل عن 
اعتراف  فهذا  قواتــه،  مئة جندي من 
واضح بالعجز وفقدان السيطرة، هذه 
إنها  أرقام؛  مجرد  ليســت  التقديرات 
مؤشر على حالــة الرعب التي تضرب 
العسكرية  والقيادات  الجنود  صفوف 
على الســواء، الكيان الصهيوني، الذي 
طالما تاجــر بمفهوم "الجيش الذي لا 
يقُهر"، بات اليوم مكشوفًا أمام ضعف 
بنيتــه الداخلية، ويــدرك أن المقاومة 

الفلسطينية قادرة على كسر هيبته.
الاعترافات  أن هذه  ذلك  من  الأخطر 
تأتي في وقت يسعى فيه جيش الاحتلال 
إلى تعبئــة أكثر مــن 130 ألف جندي 
احتياطي، في مشهد يعكس حجم القلق 
من فشل أي عملية ميدانية، رفع مدة 

الجنود  وإجبار  الاحتياطيــة  الخدمة 
العطلات،  خلال  الخدمة  في  البقاء  على 
دليل على استنزاف بشري ومعنوي لم 
تعهده المؤسســة العسكرية من قبل، 
الكيان يعيش  أن  التوجه يظُهــر  هذا 
معضلــة حقيقية: فهو لا يســتطيع 
الدخول  دون  المعلنــة  أهدافه  تحقيق 
في مواجهــة مباشرة، لكنــه يدرك أن 
ثمنها سيكون باهظًا إلى درجة قد تهز 

استقرار جبهته الداخلية.
المأزق السياسي وانقسام القرار

لا يقــف مأزق الكيــان الصهيوني 
عند حدود التخبط العسكري، بل يمتد 
السياســية وصناعة  البنية  إلى  ليصل 
القــرار، تصريحات المصــادر الأمنية 
الصهيونية تكشف عن انقسام عميق 
بين القيادات: فبينما يســعى بعضهم 
لفرض تسوية محدودة قد تنُهي جولة 
التصعيد عبر الإفراج عن الأسرى وفتح 
باب التفاوض، هناك من يدفع باتجاه 
اجتياح بري شامل للمدينة مهما كانت 
التكلفة، هذا الانقســام يعكس إدراكًا 
الصهيوني  الكيان  أن  لحقيقة  ضمنياً 
لم يعد قادرًا عــى إدارة معاركه بذات 

الحسم السابق.
المفارقــة أن الحديث عــن مجزرة 
شاملة بحق سكان غزة لم يعد مجرد 
تهديد إعلامي، بل خياراً مطروحاً على 
السياسية والعسكرية،  القيادة  طاولة 
غــر أن هذا الخيار يحمــل في طياته 
خطورة مضاعفة: فمن جهة، سيؤدي 
الكيان دولياً ويكشف  إلى تعميق عزلة 
دموي  ككيــان  الحقيقية  صورتــه 
استعماري، ومن جهة أخرى قد يفجر 
جبهات أخــرى في المنطقة، وخصوصًا 
مع تنامي محور المقاومة الذي يرى في 
صمود غزة نموذجًا يجب دعمه، وهنا 
تبرز الأزمة الكــرى: الكيان محاصر 
بين ضغط المقاومة في الداخل، وانعدام 
القدرة على كسب شرعية سياسية على 
قياداته  أن  النتيجة  الدولي،  المســتوى 
تدور في حلقة مفرغة من التردد، حيث 
أي قرار يتخذونه ســيضعهم في مأزق 

أكبر.

المقاومة وصناعة معادلة الردع
في مقابل هــذا الارتباك الصهيوني، 
تــرز المقاومة الفلســطينية في غزة 

كعامل حاســم يعيد صياغة معادلات 
القــوة في المنطقة، المعــارك الجارية 
ليســت  والزيتون  الصبرة  أحيــاء  في 
ســوى مقدمة لمعركة أوســع أثبتت 
فيها المقاومــة قدرتها على امتصاص 
الضربات، والتحــول سريعًا إلى موقع 
الصهيوني  الاحتــال  جيش  الهجوم، 
يدرك أن أي تقدم بري نحو قلب مدينة 
غزة يعني الدخول في حرب شوارع لن 
يخرج منها إلا مثخنـًـا بالجراح، لهذا 
الســبب، يحاول الجيش التغطية على 
ضعفه عــر الحديث عن اســتخدام 
لإقامة  خطط  وعــن  كثيفة"  "نيران 
مراكز إيواء، وكأن مشــكلته تكمن في 

إخلاء المدنيين لا في مواجهة المقاتلين.
لكــن الواقع يكشــف أن المقاومة 
نجحت في فرض معادلــة جديدة: أي 
عدوان شامل ســيقابل بخسائر غير 
مســبوقة في صفوف جنود الاحتلال، 
هذا ما يفسر ارتباك قادة الكيان، الذين 
أمام خيارين أحلاهما  أنفسهم  وجدوا 
مر، المقاومة اليوم لم تعد مجرد فصيل 
محاصر، بل باتــت لاعباً إقليمياً قادرًا 
على تغيير قواعد اللعبة، وبذلك، يتحول 
قطاع غزة من مجرد ساحة محاصرة 
إلى عقدة استراتيجية تعجز آلة الحرب 
الصهيونية عــن حلها، ما بين الأنفاق 
الميدانية، يدرك  والكمائن والمفاجــآت 
جيش الاحتــال أن أي دخول إلى غزة 

سيعني فتح أبواب جهنم عليه.
في الختام، إن اعتراف جيش الاحتلال 
بتوقع مقتل مئة جندي في  الصهيوني 
حال اجتياح غزة ليس تفصيلً عابرًا، 
بل دليلاً على تحوّل جوهري في موازين 
الــذي بنُي على أوهام  الكيان  القوى، 
اليوم  القوة والتفوق العسكري يعيش 
هاجــس الانهيار من الداخــل، أمام 
مقاومة صلبة لا تســاوم على حقها، 
هذا المأزق يكشف أن مشروع الاحتلال 
برمته قائم على هشاشــة لا يمكنها 
الصمود أمام إرادة الشــعوب، غزة لم 
تعد مجرد مدينة محاصرة؛ إنها اليوم 
رمز لانكسار أســطورة الجيش الذي 
لا يقُهر، ودليل على أن الحق إذا امتلك 
ترسانات  أعتى  كسر  على  قادر  الإرادة 

الباطل.

الكيان الصهيوني أمام مأزق غزة

مأساة التقديرات والخوف من الانهيار
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محمد بن محمود 
مخطط  حمــاس،  حركة  فضحت 
لتنفيذ  الإسرائيــي  الاحتــال  جيش 
موجة تهجــر قسري جديدة في قطاع 
غزة، محذّرة من أن عملية نقل السكان 
التي بدأ التحضير لها ليســت ســوى 
مقدمــة لنكبة جديدة بحق الشــعب 
الفلســطيني.وفي بيان شديد اللهجة، 
وصفت حماس ما يجري بأنه جريمة 
تتم وســط صمت  أمريكياً،  مدعومة 
دولي مخــزٍ، محذّرة مــن أن ما يرُوّج 
السكان  له الاحتلال تحت اســم نقل 
سوى  ليس  الإنســانية  المساعدات  أو 
محاولة للتضليل وفرض وقائع تهدف 
وعسكرية  سياسية  مكاسب  لتحقيق 

على حساب دماء الفلسطينيين.
التصعيد في  البيــان بــن  وربــط 
الضفة  في  المــوازي  والتصعيــد  غزة 
الغربية المحتلة، معتــراً أن ما يحدث 
يد  على  واعتــداءات  اقتحامــات  من 
المســتوطنين هو جزء مــن مشروع 
الأرض  لتهويــد  متكامل  صهيونــي 
وطرد الســكان، وصولً إلى ما وصفته 
الذي  الكبرى،  إسرائيل  بـحلم  الحركة 
كشفت عنه تصريحات رئيس حكومة 
الأخيرة.وفي  نتنياهو  بنيامين  الاحتلال 
إلى تحقيق  بيانها، دعت حماس  ختام 
عاجلة،  فلســطينية  وطنيــة  وحدة 
شاملة،  مقاومة  اســراتيجية  وبناء 
العربية والإسلامية  الدول  كما ناشدت 
اتخــاذ مواقــف واضحــة وعلنيــة 
لمواجهة المــروع الصهيوني الفاشي 
ومخططاته التوســعية.يأتي ذلك بعد 
التحضير  بــدء  الاحتلال  جيش  إعلان 
لنقل ســكان من شــمال قطاع غزة 
نحو الجنوب، في خطوة أثارت مخاوف 
المنظمات الحقوقية من تكرار مشاهد 
التهجير القسري، تحت غطاء إنساني.

ومن جهتــه قال زعيــم المعارضة 
الإسرائيليــة يائــر لبيــد، إن خطة 
غزة  قطاع  كامــل  لاحتلال  الحكومة 
تعنــي موت الأسرى وجنــود الجيش 
في القطاع وانهيــار اقتصاد إسرائيل. 
لبيد،  جاء ذلك في كلمة متلفــزة بثها 
على حســابه بمنصة إكــس، تعقيبا 
عــى مؤتمر صحافي لرئيــس الوزراء 
أمام  نتنياهــو،  بنيامين  الإسرائيــي 

وسائل إعلام أجنبية في تل أبيب، تحدث 
فيه عن خطــة أقرها المجلس الوزاري 
لاحتلال  )الكابينيت(  المصغــر  الأمني 
لبيد: معنى  كامل قطاع غزة. وأوضح 
ما اقترحــه نتنياهو هذا المســاء؛ أن 
الأسرى سيموتون، والجنود سيموتون، 
الدولية  ومكانتنا  سينهار،  والاقتصاد 
ســتتداعى. و زعم نتنياهو، في مؤتمر 
صحافي أمام وســائل إعــام أجنبية: 
هدفنا ليــس احتلال غزة بــل إيجاد 
إدارة مدنية في القطاع لا تتبع حماس 
ولا الســلطة الفلســطينية. وتعقيبا 
شــاهدناه  ما  لبيد:  قال  المؤتمر،  على 
هذا المســاء ليس مؤتمرا صحافيا، بل 
فاشل  وزراء  لرئيس  مأساويا  مشهدا 
اســتبدل الواقع بعرض تقديمي. كما 
حذّر من أن خطوة توســيع الحرب في 
غزة تشكل خطرا على إسرائيل وأمنها 
وليس لها أي جدوى. وتابع لابيد: بدلا 
من ذلك، يجب إبــرام صفقة، وإعادة 
الحرب، وجلب  وإنهاء  جميع الأسرى، 

مصر لتدير غزة وفق تصوره.
 

مراحل اجتياح غزة..
الجــاري  الاســبوع  نهايــة  وفي 
الاحتلال  جيــش  أركان  رئيــس  أقر 
الإسرائيــي، الجنرال إيال زامير، خطة 
احتــال شــاملة لمدينة غــزة خلال 
اجتمــاع خــاص مع قــادة المنطقة 
الأركان.  هيئة  ضباط  وكبار  الجنوبية 
تهدف هذه الخطة إلى السيطرة الكاملة 
المتوقع  المدينة ومحيطهــا، ومن  على 
أن تســتمر العملية العســكرية نحو 
أن  المقرر  أشــهر متواصلة.من  أربعة 
الدفاع  الخطة على وزير  يعرض زامير 
الإسرائيــي بيني غانتــس للموافقة 
النهائيــة، قبــل رفعهــا إلى المجلس 
الوزاري المصغر للمصادقة عليها. كما 
شارك في الاجتماع مسؤولون عن ملف 
محاولة  في  الإسرائيليــن،  المختطفين 
حياتهم  تهدد  قد  التي  المخاطر  لتقليل 

خلال العمليات العسكرية.
تتضمن خطة الاحتلال أربع مراحل 
تجميع  مراكز  بإقامة  تبدأ  رئيســية، 
تشمل إنشاء مجمعات سكنية مؤقتة 
في جنــوب القطاع، ثــم تنفيذ إخلاء 
واســع النطاق لمدينة غزة التي يقدر 
عدد سكانها بأكثر من 800 ألف مدني. 

ومن المتوقــع أن يبــدأ الإخلاء خلال 
أسبوعين.

تطويق  الثالثــة  المرحلة  تتضمــن 
المناطق  عن  وعزلهــا  بالكامل  المدينة 
المحيطــة، عــر إعادة فتــح محور 
لعزل  برية  مناورات  وبدء  نتســاريم 
المدينة عن بقيــة القطاع. وفي المرحلة 
الأخيرة، ستدخل القوات الإسرائيلية إلى 
المدينة بشكل تدريجي مدعومة بغارات 

جوية مكثفة.
تحديات  الاحتــال  خطــة  تواجه 
معقدة، حيث يشــر المحلل العسكري 
يوسي يهوشع إلى أن تهجير نحو مليون 
مواطن يشكل تحدياً صعباً، خاصة مع 
تدمير نحو %75 من المباني في القطاع. 
كمــا يتوقع الجيــش أن تعيق حركة 
المخطط  )حماس(  الإسلامية  المقاومة 

الإسرائيلي.
الجيش  قام  التحضــرات،  إطار  في 
في  قواته  بتقليــص معظم  الإسرائيلي 
قطاع غــزة، مع بقاء خمســة ألوية 
فقط. يهــدف هذا التراجــع إلى منح 
الجنود فــرة راحة وإعــادة تأهيل، 
بالإضافــة إلى تدريــب الألويــة على 

الخطط الجديدة.
أكد مايكل ميلشتاين، رئيس منتدى 
الدراســات الفلســطينية، أن نهــج 
إسرائيــل في غزة يتضمــن اعتبارات 
سياســية وأيديولوجيــة تهــدف إلى 
خطواتها،  بعدالة  العــام  الرأي  إقناع 
وضوح  وعدم  الباهظة  التكاليف  رغم 

النتائج.
 

أهالي غزة يرفضون التهجير
وفي ظــل إعلان حكومــة الاحتلال 

الإسرائيــي المضي بخطتهــا لاحتلال 
مدينة غزة، والتحضــر لإقامة خيام 
في جنوب القطاع لإيواء النازحين، يرى 
الفلسطينيون أن ذلك جزء من مخطط 
تهجير قسري طالما فشــل في الماضي. 
وقد تصاعدت من غزة أصوات ترفض 
مغــادرة الأرض، وتؤكد أن الثبات هو 

الخيار الوحيد.
العطل حول  وكتب عمــر محمــد 
ذلك: منذ اليــوم الأول للحرب لم نفكر 
بالخــروج من غزة لجنــوب القطاع، 
وكانت بدايات الحرب قاسية حتى كنا 
ننام في الطرقات وعلى الإسفلت، ننزح 
من منطقة لأخــرى حاملين أبناءنا في 
الحر والبرد. عشنا أســوأ أيام حياتنا 
في الجوع حتــى كنا نأكل تمرة واحدة 
كل ثلاثة أيــام، واضطررنا لأكل علف 
الدواب. أذكر يومًا كنا نموت عطشًــا 
حتى ســقط المطر فشربنا منه، وكان 
لنا منذ فترة طويلة.  أروع وضوء  ذلك 
ومع كل ذلك لم نفكر لحظة بترك أرضنا 
والخروج إلى جنوب القطاع، وبقينا من 
القلة التي أفشــلت مخطط التهجير. 
من  التخطيط  يعيــد  الاحتلال  واليوم 
جديد، وبإذن الله سيفشــل كما فشل 
من قبل، وستبقى غزة شامخة بأهلها 

لا تكسر.
أما معين الكحلوت فرأى أن الطريق 
من غزة لا تكون إلا إلى الجنة: اللهم لا 
نزوح من غزة إلا للجنة، اللهم افشــل 
مخططاتهم وزلــزل الأرض من تحت 

أقدامهم.
الفقــار  ذو  الســياسي  الناشــط 
ســوبر جوجو قال: أنا شخصياً أشعر 
بالطمأنينة ولســت خائفــة من أي 

نــزوح. إن مــا يجــري الآن من قبل 
إسرائيــل هو قمة الضغــط للوصول 
للهــدف دون قتال. الهلع والخوف هو 
الهدف من ذلك، فلا تكن ضحية لذلك. 
النزوح يعني الهــروب من الموت نحو 

الموت. 
وأضاف فلنأخذ قــرارًا جماعياً أننا 
باقــون هنا، وعلينــا أن نواجه الموت 
بشــجاعة. أقول إن كلام الموت صعب 
قبل  القلــوب  ترهب  الموت  وســاعة 
العقول، ولكننا أصحاب تجربة مريرة 
امتدت لأشــهر طويلة نزوحًا فيها كل 
تجربتنا  فلتكن  والعــذاب.  الذل  ألوان 

هي بوصلة.
الرنتيسي:  العزيز  عبد  محمد  وكتب 
نجدد عهدنا مــع الله عز وجل.. نحن 
باقــون مرابطــون عــى أرض غزة 
المباركــة إلى أن ننتــر أو نلقى الله 
ونحــن كذلك.أما معتصــم آل بركات 
فقال: اثبتوا قــدر الإمكان وادعوا الله 
أن ينصرنا. الأماكــن التي يريدون أن 
نذهب إليها أشــبه بالجحيم. لن نترك 
غزة.. عند الله تجتمع الخصوم.وكتب 
مدينة  من  فارس  يوســف  الصحفي 
غزة: المــكان الذي ســيجهزه جيش 
الخيام  لتجهيز  المتحدة  الأمم  الاحتلال 
فيــه هو جنوب محور مــوراج، يقع 
تحت ســيطرة مجموعات أبو شباب. 
يعني خاتمة صبرنا ســنتين يحكمنا 
أبو شباب ويعطينا سلامة أمنية ندخل 
من البوابة أو نزوح على الدبابة؟! اللهم 
حســن الختام.. اللهم لا نغادر مدينة 

غزة إلا إلى السماء.
 

نقل سكان غزة مقدمة لنكبة جديدة
المقاومة تفضح مخطط 

الاحتلال في القطاع
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محمد بن محمود 

العــدوان الصهيوني على  لم يعــد 
قطاع غــزة مجرّد عملية عســكرية 
محدودة، بل تحوّل إلى مشروع توسّعي 
بأسرها،  المنطقة  بتفجير  يهدّد  شامل 
وفي مقدمتهــا مــر. فمع حشــد 
على  الجنود  لالاف  الإسرائيلي  الاحتلال 
تخوم القطــاع، وتحديدًا قرب الحدود 
المصرية-الفلسطينية، تتكشف ملامح 
إلى  غزة  تدمير  تتجاوز  ممنهجة  خطة 
دفع مئات آلاف المدنيين نحو ســيناء، 
في تكرار خطير لســيناريو الترانسفير 

القديم.
المعطيات الميدانية والسياسية تشير 
إلى أن مصر لم تعــد مراقباً محايدًا لما 
يجري، بل باتت طرفًا مستهدفًا ضمن 
خاصة  الجديــدة،  العــدوان  خارطة 
في ظــل تصريحــات رئيــس الوزراء 
الصهيوني بنيامين نتنياهو، التي لوّح 
الكبرى  إسرائيل  بـرؤية  صراحة  فيها 
الممتــدة جغرافيـًـا إلى أراضٍ مصرية، 
وبدعم أمريكي لا يــزال يوفر الغطاء 

الكامل لهذه المغامرة.
في هذا الســياق، ترتفــع المخاوف 
القاهرة من محاولــة فرض واقع  في 
تهجير قسري عبر خلق كارثة إنسانية 
على حدودها الشرقيــة، تضعها أمام 
رغم  المعابر،  لفتــح  دوليــة  ضغوط 
مشروع  أي  برفض  المعلن  تمســكها 

لتوطين الفلسطينيين في أراضيها.
وكشفت تقارير إعلامية إسرائيلية، 
أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ خطة 
شــاملة لاحتلال قطاع غزة، تتضمن 
احتياطي  ألف جندي   250 نحو  تعبئة 
أي ربــع مليون، وفرض تطويق كامل 
على مدينة غــزة، إضافــة إلى تقييم 
جاهزيــة يركــز على وضــع قوات 
الاحتياط بعد أكثر من 670 يومًا قتال 

منذ 7 أكتوبر.
 مصر تحشد 40 ألف جندي في سيناء

بدوره كشف مصدر عسكري رفيع 
لصحيفة ميدل إيســت آي أن الجيش 
في  انتشــاره  مســتوى  رفع  المصري 

شمال ســيناء إلى درجة غير مسبوقة 
المخاوف  تنامي  منذ ســنوات، في ظل 
من أن يؤدي مخطط إسرائيل لاحتلال 
نحو  الفلسطينيين  دفع  إلى  قطاع غزة 
إن  المصدر  المصرية. وقــال  الحــدود 
نحو 40 ألف جنــدي باتوا يتمركزون 
في شمال ســيناء، أي ما يقارب ضعف 
العدد المسموح به وفق معاهدة السلام 
عام  وإسرائيل  مــر  بــن  الموقعة 
جاءت  التعبئة  هــذه  أن  وأكد   .1979
بأوامر مباشرة من الرئيس عبد الفتاح 
الســيسي بصفته القائد الأعلى للقوات 
المجلس  مع  اجتماع  عقب  المســلحة، 
الأمن  ومجلس  المسلحة  للقوات  الأعلى 
القومي. وأوضح أن إسرائيل تســعى 
لتفكيــك حركة حمــاس ودفع أعداد 
كبيرة من الفلســطينيين خارج غزة، 
وهو ما ترفضه القاهرة بشكل قاطع. 
وأضاف أن القــوات المصرية انتشرت 
في مناطق مختلفة من شــمال سيناء، 
بما في ذلك المنطقة ج المحاذية مباشرة 
لقطاع غزة، مشيراً إلى أن إسرائيل تلقت 
إخطاراً رســمياً بشأن هذه التعزيزات 
لكنها أبدت اعتراضاً على حجم القوات 
ومواقع انتشــارها. وأكــد المصدر أن 
القاهرة شددت على أن التحركات ذات 
أوضحت  لكنها  بحتة،  دفاعية  طبيعة 
في الوقــت نفســه أن أي اعتداء على 
أراضيها ســيقابل برد حازم. وشملت 
التعزيزات آليــات مدرعة ومنظومات 
ودبابات  خاصــة  وقوات  جوي  دفاع 
M60، انتشرت في محيط رفح ومدينة 
الشيخ زويد وقرية الجورة القريبة من 

الحدود.
رد غير متوقع وصادم

محافظ  أصــدر  الســياق،  هذا  في 
شمال سيناء اللواء خالد مُجاور بداية 
الشــهر الجاري تحذيراً شديد اللهجة 
ضد أي محاولة إسرائيلية لاســتهداف 
الحدود المصرية، قائلاً من معبر رفح: 
كل مــن يظن أنه يســتطيع الاقتراب 
من حدودنا ســيوُاجه برد غير متوقع 
وصادم. وتأتي هذه التصريحات وسط 
تنامي القلق من أن الاحتلال الإسرائيلي 

أزمة  شرارة  يطلــق  قد  لغزة  المرتقب 
تهجير جماعي للفلســطينيين. فمنذ 
انــدلاع الحرب، تحدثــت تقارير عن 
لمئات  قسري  ترحيل  لفرض  محاولات 
الآلاف مــن أهالي القطاع. وقد طُرحت 
ســيناء مراراً عبر العقود كخيار بديل 
ما  وهو  المهجّريــن،  للفلســطينيين 

تعتبره القاهرة خطاً أحمر.
وكان الرئيس الســيسي قد شــدد 
في وقــت ســابق رداً عــى دعــوات 
أمريكية بهذا الخصــوص قائلاً: نقل 
به  القبول  يمكــن  لا  الفلســطينيين 
أبــداً. الحــل ليس في اقتلاع الشــعب 
يجد  موقفٌ  أرضه.  من  الفلســطيني 
التي  سيناء  شــمال  قبائل  بين  صداه 
ترفض أي فكرة لتوطين الفلسطينيين 
في أراضيها. في أبريــل الماضي، اجتمع 
نواب وزعماء قبائل في مدينة العريش 
الرافــض لتحويل  لتجديــد موقفهم 
سيناء إلى وطن بديل، حيث قال الشيخ 
سلامة الأحمر من قبيلة الترابين: نقف 
مع غزة، ولكن ليس على حساب أرض 

سيناء أو سيادة مصر.
ويطرح التصعيد الإسرائيلي الوشيك 
في غزة تساؤلات حول قدرة مصر على 
مع  العسكرية  اســتعداداتها  موازنة 
دورهــا الدبلوماسي، لتفــادي انزلاق 
الوضــع إلى أزمة إنســانية كبرى على 

حدودها.
وحافظــت القاهرة عــى علاقات 
وثيقة مع تل أبيب منذ توقيع اتفاقية 
السلام عام 1979، بما يشمل التعاون 

الأمني والاقتصادي.
اســتيراد  العلاقات  هذه  وتشــمل 
الغاز الإسرائيــي وتصديره إلى أوروبا، 
فضلاً عن اتفاقيات المناطق الصناعية 
دفعت  الجارية  الحرب  أن  غير  المؤهلة 
بالعلاقات الثنائية إلى أدنى مستوياتها 
منذ عقــود، خصوصاً بعد ســيطرة 
إسرائيل على ممر فيلادلفيا الحدودي في 
ماي 2024، وهو ما تعتبره مصر خرقاً 
إسرائيل  تصفه  بينما  السلام،  لمعاهدة 

بأنه إجراء أمني لمنع تهريب السلاح.

أزمــة جديدة مع القاهرة بســبب 

سلاح غزة
على صعيد اخر نفت مصادر مصرية 
رفيعة المســتوى ما تناقلته وســائل 
إعلام إسرائيلية بشــأن وجود مقترح 
إلى  حماس  حركة  سلاح  بنقل  مصري 
القاهرة، وذلك عقب موافقة الفصائل 
الفلسطينية على مقترح الهدنة في غزة.

الرفيعة  المصريــة  المصادر  وأكدت 
المستوى أن المقترح الذي قدمته مصر 
حماس  حركة  عليــه  ووافقت  وقطر 
يتضمــن وقفا لإطلاق النــار لمدة 60 
يوما..وأوضحــت المصادر المصرية أنه 
وفقا لمقترح الوسطاء من مصر وقطر 
فإن مفاوضــات التوصل لاتفاق دائم 
لوقف إطلاق النار تبــدأ في اليوم الأول 

لدخول الاتفاق المقدم حيز التنفيذ.
النونو  أكد طاهر  وفي وقت ســابق 
المستشــار الإعلامي لرئيــس المكتب 
الســياسي لحركة حماس أن الحركة 
الســيناريوهات  كل  مــع  تتعامــل 
المحتملة، بما في ذلك لجوء إسرائيل إلى 
تنفيذ مخطــط احتلال غزة، مؤكدا أن 
دام  ما  قائما  ســيظل  المقاومة  خيار 

الاحتلال موجودا.
النونــو في تصريحــات  وأضــاف 
تلفزيونية أن الرغبة الأساسية لحركة 
حمــاس هي وقــف الحــرب ووقف 
إذا  أنه  العدوان على غــزة، مضيفــا 
فرضت علينا المعركة فلن يكون أمامنا 

سوى الدفاع عن شعبنا وأرضنا.
وفيمــا يتعلــق بتصريحات مكتب 
بنيامين  الإسرائيــي  الــوزراء  رئيس 

للصفقات  رفضه  أعلن  الذي  نتنياهو، 
الجزئية أو الشــاملة، قال النونو، إن 
الأمــر لا يرتبط بالأعــداد أو تفاصيل 
الصفقات بل برفــض نتنياهو لوقف 
أن  إلى  أساســا، مشــرا  النار  إطلاق 
والمماطلة  الخــداع  يوظف  نتنياهــو 

لإطالة أمد الحرب واستمرار العدوان.
أعلنت  وكانــت حركــة حمــاس 
موافقتهــا على مقــرح جديد قدمه 
لوقف  والقطريين  المصريين  الوسطاء 
إطلاق النار في قطــاع غزة، في خطوة 
المســتمرة  الحرب  بإنهاء  آمالا  أثارت 
الوسطاء في  أكتوبر 2023، سلمه  منذ 

مصر وقطر إلى إسرائيل. 
وأكدت مصــادر مصرية مطلعة أن 
المقترح الذي يســتند إلى رؤية المبعوث 
يتضمن  ويتكوف،  ســتيف  الأمريكي 
هدنة مؤقتة لمدة 60 يوما، تبدأ بإطلاق 
سراح 10 رهائن إسرائيليين أحياء و18 
جثة مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى 
الفلسطينيين، وبدء مفاوضات فورية 
للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، مع 
ضمانات من الرئيس الأمريكي دونالد 
الفترة  خلال  التهدئة  لاستمرار  ترامب 

المتفق عليها.
المساعدات  إدخال  الخطة  وتشــمل 
الهدنة عبر  الإنسانية إلى غزة فور بدء 
قنوات متفق عليها، مثل الأمم المتحدة 
الأنشــطة  وقف  مع  الأحمر،  والهلال 
في  الهجومية  الإسرائيلية  العســكرية 

القطاع.

الكيان يحشد 250 ألفً جندي لدفع الغزّاوِيّين إلى سيناء

مصر في أتون الحرب
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في تحقيــق مثــر بثتّــه القنــاة 
كُشــف  عشرة،  الثالثة  الإسرائيليــة 
معقــدة  منظومــة  عــن  النقــاب 
مــن التضليــل والعرقلــة انتهجتها 
حكومــة بنيامين نتنياهــو المطلوب 
لإفشــال  الدولية  الجنائية  للمحكمة 
إطلاق  بوقف  المتعلقــة  المفاوضــات 
 النار في غزة وصفقات تبادل الأسرى. 

التحقيــق لــم يكتف بفضــح الدور 
الإسرائيلي، بل ألقى الضوء على تواطؤ 
فضّلت  التي  الأميركية  الإدارة  وصمت 
تحميل حركة حماس المسؤولية، رغم 

إدراكها للحقائق على الأرض.
التحقيق أظهر أن نتنياهو ووزراءه 
من أقصى اليمين، مثل إيتمار بن غفير 
وبتسلئيل سموتريتش، عرقلوا خمس 
فرص متتالية كان من الممكن أن تؤدي 
إلى إنقــاذ الأسرى الإسرائيليين وإنهاء 

الحرب في مراحلها المبكرة.
من  إسرائيليين،  مسؤولين  شهادات 
أبرزهم غــادي آيزنكوت ونائب رئيس 
أن  أكدوا  الســابق،  المفاوضات  فريق 
على  الكذب  تعمّدت  السياسية  القيادة 
الجمهور وترويــج أخبار مضللة عن 

مفاوضات لم تبدأ بعد.
التواطــؤ الأميركــي: صمــت مقابــل 

دعم
إثــارة للجدل في  الجوانب  أكثر  أحد 
التحقيق كان اعتراف المتحدث السابق 
ماثيو  الأميركيــة  الخارجية  باســم 
قرب  تابعت عن  واشــنطن  بأن  ميلر 
المفاوضات،  إفشال  نتنياهو  محاولات 
لكنها اختارت الصمت حتى لا "تكُسب 

حماس نقاطاً سياسية".
وســلك التحقيق في نهج واشنطن، 
اللوم  وبايدن وجهتا  ترامب  دارتي  إأن 
متجاهلتين  الأسرى،  مقتل  في  لحماس 
شــهادات وتقارير تؤكد مســؤولية 
بعضهم.  الإسرائيلي عن مقتل  الجيش 
توماس  السابق  المســؤول  أشار  كما 
ووريــك، فــإن إدارة ترامــب نظرت 
أمام  ثانوية  كأداة  الــدولي  للقانــون 
"القوة العســكرية"، وهو ما ســهّل 
الانتهاكات  عــن  واشــنطن  تغاضي 

الإسرائيلية.

منظومة تضليل سياسي
الباحث حســام شــاكر أوضح أن 
ما كشــفه التحقيق ليس حدثاً عابراً، 

ســياسي  تضليل  منظومة  يعكس  بل 
بدعم  "إسرائيــل"  تتبناها  ممنهــج 
أميركي، هدفها إدامة الحرب والتغطية 
على الإبادة في غزة. وأكد أن كل حديث 
كان مجرد  عــن شروط وصفقــات 
"مسرحية سياســية" لإخفاء الهدف 
الحقيقي: حرب استنزاف ضد الشعب 

الفلسطيني.
أما الكاتب إيهــاب جبارين فاعتبر 
الموقف  توظيف  في  نجــح  نتنياهو  أن 
الأميركي لتعزيز مســاره الســياسي، 
محققــاً مكاســب عــى حســاب 
الأسرى  وأمــن  الفلســطينيين  دماء 
الإسرائيليين، بل واعتبر أن واشــنطن 
باتت تعمل كســفارة لـ"إسرائيل" في 
مايك  ســفيرها  مواقف  عبر  المنطقة 

هاكابي.
انعكاسات داخل إسرائيل

خلال مؤتمر صحفــي في تل أبيب، 
اتهمــت عائــات الأسرى نتنياهــو 
بالتضحية المتعمــدة بأبنائهم لأهداف 
سياسية. زوجة أحد الأسرى صّرحت: 
"نحن على بعد خطوة من إفشال اتفاق 
مكتب  لكن  الأسرى،  ينقــذ  أن  يمكن 

رئيس الحكومة يعمل على إجهاضه."
بتنظيــم  لوّحــت  العائــات 
المقبــل  الشــهر  طــارئ  مؤتمــر 
بعنــوان "عامــان بــا إجابــات" 
رســمية. تحقيق  بلجنة   للمطالبــة 

تمرد جنود الاحتياط
"هآرتس"  مثــل  صحف  تقاريــر 
على  مؤشرات  أظهــرت   "48 و"عرب 
أزمة داخلية خطــرة في الجيش، مع 
اتســاع حــالات التململ بــن جنود 

الاحتياط.
جنــود وضبــاط أقــروا بأنهم لا 
يعرفون "هدف استمرار الحرب"، وأن 
الحكومة والجيش يقودانهم إلى معارك 

عبثية على حساب حياتهم وأسرهم.
أعلنــت حماس  ذلــك،  كل  رغــم 
الوســطاء،  مقترح  عــى  موافقتها 
لكن نتنياهو لم يحــدد موعداً لعرض 
المقترح على الكابينيت، وسط مؤشرات 
إســقاطه. حتى  المماطلة  نيــة   على 

الســياسي  التضليل  منظومــة  وبين 
التــي يقودهــا نتنياهــو، والتواطؤ 
الأميركــي بالصمــت والدعم، يتضح 
الحرب  لإنهــاء  فــرص  خمــس  أن 
عمــداً.  ضاعــت  الأسرى   وإنقــاذ 

الفلسطيني ثمن  الشعب  وبينما يدفع 
"إسرائيل"  تعيــش  اليومية،  المجازر 
أزمة داخلية بين قيادة سياسية غارقة 
في حساباتها الخاصة وجنود وعائلات 
أسرى يصرخــون بحثاً عــن إجابات 

غائبة.
نتانياهو أفشل خمس صفقات 

لم يكن صادما ما كشفته القناة 13 
العبرية في تحقيقها عن عرقلة نتنياهو 
ووزرائه من اليمين المتطرف إيتمار بن 
غفير وبتسلئيل ســموتريتش خمس 
اتفاق،  إلى  للتوصــل  الأقل  على  فرص 
كان من شــأنه إطلاق سراح الأسرى 
الإسرائيليين في غزة وإنهاء الحرب على 

القطاع غزة.
ووثــق التحقيق شــهادات أعضاء 
الإسرائيلي،  الحرب  مجلس  في  سابقين 
رئيس  ونائب  آيزنكــوت  غادي  منهم 
فريق المفاوضات الإسرائيلي الســابق، 
الذين أكدوا تعمد القيادة السياســية 
الصفقات  الجمهور بشأن  الكذب على 
ونشر أخبار مضللــة عن المفاوضات 

حتى قبل إجرائها في بعض الأحيان.
كما أثار التحقيق جدل واســع بعد 
أن كشف عن اعتراف المتحدث السابق 
ميلر  ماثيو  الأميركية  الخارجية  باسم 
تتابع محاولات  بأن واشــنطن كانت 
مفاوضات  عرقلــة  نتنياهو  حكومة 
وقف إطلاق النــار وفرضها مزيد من 
الشروط من أجل إجهاض المفاوضات، 
إزاء  الصمت  اختارت  بايدن  إدارة  لكن 

ذلك حتى لا تستفيد حماس.
وكشف التحقيق عن تواطؤ وصمت 
الإدارة الأميركيــة التــي كانت تلقي 
باللوم على حركة )حماس( رغم علمها 

بالحقيقة.
ومن خلال الشــهادات والاعترافات 
أن  يتأكد  التحقيق  التي كشــف عنها 
نتانياهو اســتخدم خمســة أساليب 
التوصل  الوسطاء  لإفشــال محاولات 
لصفقــة تبــادل أسرى ووقف إطلاق 
نار في قطاع غزة، كما تعمد إطالة أمد 

الحرب.
أولاً: تضليل سياسي وإعلامي: حيث 
اعتمد نتانياهو في كل مرة إرسال وفد 
تفاوض إلى الدوحة أو القاهرة منزوع 
التحقيق  كشــف  وقد  الصلاحيــات 
الوفد  عن تصريحــات نائب رئيــس 
يتم  "كان  الإسرائيــي قوله  المفاوض 

منحنا تفويض متوسط وأحيانا يصل 
ركوبنا  بمجرد  الشروط  وتتغير  لصفر 

الطائرة".
في المقابل كانــت حكومة نتانياهو 
تتعمد إظهار أنها تتعاطى مع الصفقة 
المقابل كانت تستغل  لكن في  بإيجابية 
وتصعيد  لمواصلة  والتفــاوض  الوقت 

الحرب ضد قطاع غزة.\
ثانيــاً: توظيــف موقــف الإدارات 
الأمريكيــة: اســتطاع نتانياهــو أن 
مواقف  الممكنة  الأساليب  بكل  يستغل 
بايدن_  "إدارة  الأمريكيتــن  الادارتين 
إدارة ترمب" حيث استغل موقف إدارة 
بايدن الضعيف في تمرير كل مخططاته 
لإطالــة أمد الحرب في غزة وإفشــال 
الصفقات، كما يســتغل حالياً موقف 
الداعم والذي يتماهى مع  إدارة ترمب 
موقف حكومة نتانياهو في اســتمرار 
احتلال  مخططات  وتمريــر  المجاعة 
الرئيس  مدينة غزة، وقد تبنى مبعوث 
ســتيف  الأوســط  للشرق  الأميركي 
ويتكوف موقف نتانياهو بشكل مبالغ 
محادثات  انهيار  عن  أعلن  حينما  فيه 
الصفقة قبل شــهر من الأن وسحب 
الوفد الأمريكي من الدوحة بعد شــهر 
ونصف مــن المفاوضــات التي كانت 

ستفضي لصفقة في اللحظات الأخيرة.
تعمد  والتهــرب:  المماطلة  ثالثــا: 
والتهرب  المماطلة  استخدام  نتانياهو 
مــن التوجه نحو صفقــة في كل مرة 
من خلال فــرض شروط معينة وعند 
يغير  حولها  توافقــات  إلى  التوصــل 
شروطــه في اللحظات الأخــرة، كما 
تراجــع عدة مــرات عن بنــود كان 
قد وافــق عليها ســابقاً وأبلغ الوفد 
الوسطاء بذلك، ما دفع عدد من أعضاء 

بــأن رئيس  الوفد التصريح ســابقاً 
حكومتهم يماطل ويستغل المفاوضات 
أجندته  ينفذ  فيما  الوقت  كسب  لمجرد 
ووزراءه المتطرفين لاســتمرار الحرب 

وتصعيدها. 
خــداع الجمهور وأهــالي الأسرى: 
حكومــة نتنياهو معنية باســتدامة 
الحرب وإطالة أمدها، وكل الحديث عن 
مفاوضات ووعود وجهود لاســتعادة 
الضغط  فزاعة  اســتخدام  أو  الأسرى 
مجرد  كانــت  لاعادتهم  العســكري 
والمطالب  الغاضب  لجمهــوره  خدعة 
بانهاء الحرب وإعادة الأسرى وتضليل 

لمحاولة تهدئة الشارع الإسرائيلي.
تعمــد ألقــاء اللوم عــى حماس: 
الأميركي  الدعــم  نتانياهو  اســتغل 
الكامــل للتهرب من المســؤولية عن 
إفشال كل الجهود لإبرام صفقة تبادل 
لقرابة عامين، حيث كان يضع شروط 
المفاوضات ثم يلقي  تعجيزية ويفشل 
باللــوم على حركة حماس متســلحاً 
بالموقف الأميركــي الذي يتجاوز دوره 

كوسيط في كل جولات التفاوض. 
الســابقة  التفاوض  جــولات  كل 
والحاليــة تؤكد أن الاحتلال يســتغل 
مخططاته  لتمرير  كغطاء  المفاوضات 
لإطالــة أمد الحــرب وتمرير مخطط 
الاحتلال  حكومة  تتبناه  إســراتيجي 
المتطرفــة تتمثــل في إبادة الشــعب 
الفلســطيني في قطاع غــزة وتطهير 

عرقي في الضفة الغربية.

إسرائيل وعرقلة صفقات التبادل

خمس فرص ضائعة بتواطؤ أميركي
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محمد بن محمود
"الجيش البريطانــي يفتح الأبواب 
اختصرت  العبارة  بهذه  حقاً"،  أمامي 
المفوضة البريطانيــة العليا في ملاوي، 
هــولي تيــت، الحيوية التــي تتصف 
الحفاظ  الأمنية في  الدبلوماســية  بها 
على أهمية الدور الــذي تلعبه لندن في 
القارة الأفريقية.وقد شهدت السنوات 
الماضية بروزا لاســتخدام لندن مظلة 
لتعزيز  الأمنــي  العســكري  التعاون 
نفوذها الجيوسياسي والانخراط في ما 
بـالتكالب  المراقبين  من  العديد  يصفه 
الثاني على أفريقيا، ببناء شراكات مع 
من  مستفيدة  الســمراء،  القارة  دول 
شــبكة من الأدوات تمتد من التدريب 
المشاركة في مهام حفظ  إلى  العسكري 

تقرير  القارة بحسب  في  الأممية  الأمن 
لقناة الجزيرة.

الاتحاد  من  بريطانيــا  خروج  مثلّ 
الأوروبي )بريكست( منعطفاً حاسماً 
دفــع لندن إلى إعادة رســم شــبكة 
تحالفاتهــا الدولية، وإعــادة تعريف 
دورهــا العالمي بتعزيز إســراتيجية 
 ،2021 مارس  العالمية.ففي  بريطانيا 
الأسبق  الوزراء  رئيس  حكومة  نشرت 
بوريس جونســون أوســع مراجعة 
الخارجية  السياسة  لقضايا  شــاملة 
والأمن، التي وفرت بدورها إطاراً شاملاً 
لمشــاركة المملكة المتحــدة في الخارج 
حتى عــام 2030.التزمت هذه الرؤية 
المشاركة متعددة الأوجه في أفريقيا بما 

يخدم الــدور العالمي للمملكة المتحدة، 
بالاســتثمار الاقتصــادي والتنموي، 
مشيرة خاصة إلى ضرورة القيام بدور 
فاعل في قضايا عسكرية وأمنية كدعم 
حل النزاعات وحفظ السلام ومواجهة 
الإرهاب  ومكافحة  الأمنيــة  المخاوف 
وتوثيــق التعاون الدفاعــي مع دول 
في القارة.كما حفــز تزايد نفوذ قوى 
دولية وإقليميــة في أفريقيا بريطانيا 
يضمن  نشط  دور  نحو  الســعي  على 
واســتثمارات  الاقتصادية  مصالحها 
شركاتها في قارة المســتقبل، وتشــر 
دراســة صــادرة عن المعهــد الملكي 
للخدمات المتحدة إلى ما وصفتها بـبيئة 
تفرض  التنافســية  متزايــدة  دولية 

تحدياتها على صانع إستراتيجية لندن 
في شرق أفريقيا.

تسعى  العســكري،  وبنشــاطها 
بريطانيــا إلى تأمــن حريــة الملاحة 
الســلع  تدفق  اســتمرار  وضمــان 
إلى أوروبا عبر ممرات بحرية  والطاقة 
إستراتيجية هامة كمضيق باب المندب 
وخليــج غينيا، حيث تلعــب البحرية 
البريطانية دورا بــارزا في هذا المجال.

ويؤكــد كتاب أصدرتــه وزارة الدفاع 
البريطانيــة بعنــوان الدفاع في عصر 
تنافسي على أهمية المساهمة الفعالة في 
مكافحة التنظيمات الإرهابية في القرن 
بالتعاون  الساحل  ومنطقة  الأفريقي 

مع الحلفاء الأفارقة والدوليين.

إلى جانــب ما ســبق، تعــزو لندن 
مشــاركتها في أفريقيــا إلى تعزيــز 
الاســتقرار الأمني ومكافحة الجريمة 
المنظمــة وعصابــات التهريــب بما 
يســهم في الحد من تدفــق المهاجرين 
غير الشرعيــن إلى أوروبا، وهو ملف 
ضاغــط سياســياً في بريطانيا دفع 
الحكومة الســابقة إلى توقيع اتفاقية 
مع رواندا تســتقبل الأخيرة بموجبها 
هذه الشريحــة حتى يبت في ملفاتهم، 

قبل أن تلغى الاتفاقية في وقت لاحق.
وفــق مقاربة تقوم عــى حل هذه 
أعلن  وقد  المنابــع،  بتجفيف  المعضلة 
البريطانية  الخارجيــة  وزارة  وزيــر 
ديفيد لامي عــام 2024 إطلاق حزمة 
تمويل بلغت 84 مليون جنيه إسترليني 
ســينفق جزء منها على تعزيز القدرة 
عــى مجابهة مخاطر النــزاع وتغير 
بغية  أفريقيا  منهــا  مناطق  في  المناخ 

خفض أعداد المهاجرين.

جهود تدريبية
تدريبات  المتحــدة  المملكــة  تقدم 
لتعزيز  الأفريقية  للجيوش  متخصصة 
قدراتهــا في مواجهة التحديات الأمنية 
والمســاهمة في مهام حفظ الســام، 
وتشــر معلومات منشورة على موقع 
إلى   2017 عــام  البريطانية  الحكومة 
اســتثمار ثلثي إجمــالي جهود فريق 
الأمد على  البريطانــي قصير  التدريب 
مســتوى العالــم في أفريقيــا، وهو 
ما يعــادل نحو 18 ألف يــوم تدريب 
سنوياً.وعادة ما تكون هذه التدريبات 
مكثفــة وقصيرة الأمــد، تتراوح بين 
أيام وأســابيع، ويتم تنفيذ بعضها في 
أفريقيا،  داخل  البريطانية  المعسكرات 
أو داخــل الــدول المســتفيدة منها، 
كما قد يســتضاف الجنود في المملكة 
متقدمة،  تدريبية  برامــج  في  المتحدة 
من  المستفيدة  الدول  قائمة  وتشــمل 
هذه التدريبــات تونس ومالي وجنوب 
وغامبيا  ومالاوي  وسيراليون  أفريقيا 
وتنزانيا وأوغندا إلى جانب دول أخرى.

وتعتــر نيجيريا وكينيا من أهم الدول 
المســتفيدة من هــذه البرامج، حيث 

تحت غطاء تحقيق الأمن

التكالب الدولي على افريقيا يستعر
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تــدرب آلاف الجنــود عــى مجالات 
كمكافحة الجماعات المسلحة والتمرد 
والعمليــات البريــة والتكامل الجوي 
البري وتقنيات الإســعاف وتحســن 
الجاهزيــة العملياتية.أما في الصومال 
دعم  على  البريطانية  الجهــود  فتركز 
بناء قوات النخبة في الجيش الصومالي 
وتأهيلها للقيــام بالعمليات الخاصة 
ومكافحة الإرهاب وحماية المنشــآت 

الحيوية وتحرير الرهائن.

الأمن البحري
يمثل أمن الممرات المائية أحد المحاور 
الأمني  العسكري  للنشــاط  الرئيسية 
البريطاني في القارة الأفريقية، ويعُتبر 
كل مــن خليــج غينيا وبــاب المندب 
الطاقة  لأمــن  أساســيتين  ركيزتين 
والتجارة البريطانية، إضافة إلى كونهما 
مسرحين أساســيين لتعزيز الحضور 
العســكري والدبلوماسي لبريطانيا في 
والمنافسة  القرصنة  تحديات  مواجهة 
الدولية.ويحتــوي خليــج غينيا على 
احتياطيات ضخمة من النفط والغاز، 
وتعمل فيــه شركات بريطانية كبرى 
مثل بي بي وشــيل، ما يجعله مصدراً 
مهمــاً للطاقة للأســواق البريطانية 

والأوروبية.
على  منشــورة  مــادة  ذكرت  كما 
موقع الحكومة الإنجليزية عام 2021 
أن هــذه المنطقة يمر عبرها ســنوياً 
تجارة بريطانية تزيــد قيمتها على 6 
الإســرلينية  الجنيهات  من  مليارات 
سنوياً.وتشــر ورقــة صــادرة عن 
مركز  وهو  الجيوستراتيجية،  مجلس 
بالشــؤون  مهتم  بريطاني  أبحــاث 
الجيوســراتيجية، للبحــر الأحمــر 
البحري  الاتصال  خط  يحمل  باعتباره 
إلى احتياطيات  الرئيــي لبريطانيــا 
الطاقــة في الخليــج العربي ومصانع 
آســيا.وتزيد  شرقي  وجنــوب  شرق 
أهميته مع توجه لندن إلى جعل منطقة 
المحيطين الهندي والهادئ ركيزة دائمة 
للسياسة الخارجية البريطانية وجمع 
والهادئ  الهندي  المحيطــن  منطقتي 

والأوروبي الأطلسي معاً.
الكبــر لتهديدات  التزايــد  ومــع 
الســفن  على  والهجمات  القرصنــة 
انخرطت  المنطقتــن،  في  التجاريــة 
المملكــة المتحدة  في الجهــود الدولية 
والإقليميــة لتعزيز الأمــن البحري في 
ســفناً  أرســلت  حيث  غينيا،  خليج 
أم إس ترينت لتنفيذ  حربية مثل إتش 
دوريات أمنية وتدريب القوات البحرية 
متعددة  مناورات  في  المحلية.وشاركت 
مراكز  إنشاء  دعمت  كما  الجنســية، 
مثــل )MTISC( في  بحرية  معلومات 

غانا، وتشــارك في مبادرات دولية مثل 
التي  غينيا  خليــج  أصدقاء  مجموعة 

أسستها لندن عام 2013.
وفي نفس الســياق، عززت بريطانيا 
وجودهــا البحري والاســتخباري في 
باب المندب وخليج عدن، وشــاركت في 
الملاحة  لتأمين  دولية  بحرية  تحالفات 
فيهما والمســاهمة في إنشــاء ممرات 
عبور آمنــة ودعم عمليــات المراقبة 
المشــركة مع  البحريــة والتدريبات 

حلفائها الدوليين والإقليميين.

اتفاقيات عسكرية وأمنية
وقعــت بريطانيــا العديــد مــن 
مع  والأمنية  العســكرية  الاتفاقيات 
دول أفريقية، بمــا يوفر للندن مدخلاً 
لتحقيــق مجموعــة مــن الأهداف، 
يأتي على رأســها تعزيز علاقاتها مع 
حكومــات هذه الــدول، وقد وصفت 
مندوبــة بريطانيا في مــاولاي، هولي 
تيت، التعاون العســكري بأنه طريقة 
رائعة لفتح محادثات مع الرئيس ومع 
للحديث عن  آخرين  الوزراء ومع  كبار 

شراكتنا الأمنية.
إلى جانب ما ســبق، تعمل بريطانيا 
المعاهدات على مواجهة  من خلال هذا 
تعاظم نفوذ القوى الدولية والإقليمية 
المنافســة كالصين وروســيا وتركيا، 
للجيش  التجارية  للعلامــة  والترويج 
البريطاني سواء في ما يتعلق بالتدريب 
منافســن  التصنيــع في مواجهة  أو 
سبيل  على  الروسية  فاغنر  كمجموعة 
المثــال، كما أن هذه الــراكات تمثل 
العســكرية  الصادرات  لتعزيز  جسراً 
البريطانية إلى أفريقيا.وفي هذا السياق، 
تأتــي اتفاقية التعــاون الدفاعي مع 
كينيا، التي وقعت في عام 2021، ضمن 
المشــرك  والدفاع  الأمن  تعزيز  جهود 
المشتركة  والتدريبات  الخبرات  وتبادل 
بين البلدين.إضافة إلى ذلك، أبرمت لندن 
في  نيجيريا  مــع  أمنية  تفاهم  مذكرة 
عام 2018، تهدف أساسا إلى مكافحة 
الدولة- وتنظيم  حــرام  بوكو  تنظيم 

ولاية غرب أفريقيا.
 قوات حفظ السلام القوة الناعمة

تشــارك بريطانيا بفعالية في قوات 
حفظ الســام في بؤر توتــر مختلفة 
مســاهماتها  خلال  ومــن  بالقارة، 
العســكرية والمالية، إضافة إلى برامج 
القدرات، تســعى  التدريــب وبنــاء 
لنــدن إلى دعم الاســتقرار في أفريقيا 
القومي،  أمنها  حمايــة  في  يصب  بما 
حيــث إن النزاعات في القــارة يمكن 
للحدود  إلى تهديــدات عابرة  أن تؤدي 
مثل الإرهــاب والهجرة غير الشرعية.

وبالنظــر إلى الأهميــة التــي أولتها 

للتجارة  العالمية  بريطانيا  إستراتيجية 
لندن  تستهدف  أفريقيا  في  والاستثمار 
من خلال مشاركتها في عمليات حفظ 
بيئة مواتية للاستثمار  الســام خلق 
وتعزيز العلاقــات التجارية مع الدول 
الأفريقية.ويشــر مقال للدكتور فولا 
آينا المتخصص في الأمن إلى أن انخراط 
بريطانيا في عمليات الســام في غرب 
المملكة  مصالــح  ســيحمي  أفريقيا 
المتحدة في المنطقة عبر ضمان ســوق 
تستفيد  ومســتقرة  وناجحة  سلمية 
تداعيات خروج  منها، لا سيما في ظل 
على  الأوروبي  الاتحــاد  من  بريطانيا 
الاقتصــاد البريطاني.من جهة أخرى 
تعد المشــاركة في قوات حفظ السلام 
مدخــاً للنــدن تمارس عــره نوعاً 
في  مكانتها  تعــزز  الناعمة  القوة  من 
المنظمات الدوليــة مثل الأمم المتحدة، 
وتظهــر التزامهــا بالســام والأمن 
الدوليين، وتحسن علاقتها بالمجتمعات 
الســياق  هذا  القــارة.وفي  في  المحلية 
ســاهمت بريطانيــا في العديــد من 
دول  في  والأفريقية  الأمميــة  البعثات 
كمالي وجنوب السودان والصومال، بما 
يتضمن توفير قدرات استطلاع طويلة 
الاستخبارية،  المعلومات  وجمع  الأمد، 
ودعم المجتمعــات المحلية في مواجهة 
التهديــدات الأمنية، وتحســن البنية 

التحتية، وتقديم الدعم الطبي.
وفي ديســمبر 2023 أعلنت المملكة 
المتحــدة عن نموذج تدريب محسّــن 
لقوات حفظ الســام، يشمل مرافقة 
الأممية  للقوات  البريطانيــن  الجنود 

خــال أداء مهامهــا وتقديم تدريب 
متقدم في مجالات مختلفة، إضافة إلى 
ذلك، توفر لنــدن الدعم المالي والمدربين 
لتعزيز مركز كوفي عنان الدولي لتدريب 

حفظ السلام في غانا.

تحديات متنوعة
تواجــه الإســراتيجية البريطانية 
لتعزيــز نفوذها في القــارة الأفريقية 
العسكرية والأمنية  باستخدام الأدوات 
أبرز  وقــد  التحديات،  العديــد مــن 
الانسحاب المفاجئ للقوات البريطانية 
الأمم  مهمة  مــن  جــزءاً  كانت  التي 
المتحــدة في مالي عــام 2022، نتيجة 
الاضطرابــات السياســية وتعــاون 
الروسية،  باماكو مع مجموعة فاغنر 
صعوبة العمل في بيئات سياســية غير 
إمكانيات  على  بظلاله  ملقياً  مستقرة 
التخطيــط الإســراتيجي بالنظر إلى 
موجة الانقلابــات التي ضربت القارة 
أخيراً على سبيل المثال.كما تواجه لندن 
المنظمات  الانتقــادات من  العديد من 
الحقوقية عــى خلفية دعمها أنظمة 
قمعية وتغاضيها عن ســجلها المشين 
مقابل الحصول على أثمان سياســية.

وفي هذا الســياق، يؤكد تقرير نشرته 
منظمة  وهي  كي،  يو  ديكلاســيفايد 
تعمل على التحقيق في أنشطة الوكالات 
العســكرية والأمنيــة البريطانية، أن 
الوثائق توضح الدعم الكبير المقدم من 
هذه الوكالات لنظام رئيس الكاميرون 
بــول بيا رغــم معرفة مســؤوليها 
بانتهاكاته حقوق الإنســان، في سبيل 

ضمان تصويت ياوندي إلى جانب لندن 
في منظمة حظر الأسلحة الكيمائية.

إلى جانب ما ســبق، لا تبدو علاقة 
المجتمعات  مــع  الملك  جلالــة  جنود 
أحوالهــا في كينيا  أفضل  المحليــة في 
العسكرية  القاعدة  تســتضيف  التي 
البريطانيــة الوحيدة في القارة.ويسرد 
تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية 
عن  مؤلمة  وشهادات  علنية  تحقيقات 
جنود  ارتكبها  مزعومــة  انتهــاكات 
بريطانيون في قاعدة نانيوكي، مضيفاً 
أن أكثر من 7 آلاف كيني رفعوا دعاوى 
على الجيــش البريطانــي بعد حريق 
في محميــة طبيعية ســببه تدريبات 
عسكرية، أدى إلى أضرار بيئية وصحية 
جســيمة.ويوجّه العديد من الناقدين 
البريطانيين والأفارقة ســهامهم نحو 
المقاربــة الأمنية للندن في التعاطي مع 
الجوهرية  المشكلات  متجاهلة  القارة، 
التي تعاني منها كالفقر وفساد النظم 
السياسية وفشــل الدول في العديد من 
هذه  حلحلــة  أن  المجالات.واعتــروا 
الحقيقي  المدخل  الشائكة هي  الملفات 
أفضل  واقع  بناء  من  الأفارقة  لتمكين 
يحول دون ازدهار العديد من الأنشطة 
بالتأثير على  تهــدد  التي  الإجراميــة 

بريطانيا كتهريب البشر وغيرها.



الاحتلال الإسرائيلي  جيش  يشــهد 
أزمة حادة في قدراته البشرية، إذ تشير 
تقديرات رسمية إلى نقص يتراوح بين 
عشرة آلاف واثني عــر ألف جندي، 
وهو رقم غير مسبوق يضع المؤسسة 
العسكرية في موقف حرج أثناء الحرب 

الممتدة على قطاع غزة.
في هــذا الســياق، بــدأت القيادة 
الشباب  إمكانية اســتقطاب  بدراسة 
في  وخصوصاً  الشــتات،  من  اليهودي 
وتشجيعهم  وأوروبا،  المتحدة  الولايات 
على الانضمــام إلى صفــوف الجيش 
والمشــاركة في العمليات العسكرية، في 
خطوة تعكس محاولة إسرائيلية لسد 

فجوة حادة في الاحتياط العسكري.
تأتــي هذه المبــادرة في وقت يعاني 
فيه الجيش من اســتنزاف مســتمر 
العمليات  نتيجــة  البشرية  للمــوارد 
المتواصلــة في غزة، مــع ارتفاع عدد 
الإصابــات والخســائر بــن الجنود 
المحليين، وتعكــس هذه الخطوة أيضاً 
في  السابقة  الداخلية  السياسات  فشل 
إلزام الحريديم بالخدمة العســكرية، 
وهو ما أجــر القيادة على البحث عن 

القدرات  انهيار  لتجنب  خارجية  بدائل 
القتالية للجيش .

الوقائع العسكرية
أن  الإسرائيلي  الجيش  اذاعة  كشفت 
يقــدر بين10 و12  الجنود  في  النقص 
امتناع  إلى  ألفاً، ويرجع جزء كبير منه 
الحريديم عن الخدمة العسكرية، رغم 
تمثيلهم نســبة كبيرة من الســكان، 
وتدرس القيادة إطلاق حملة تستهدف 
الجاليات اليهودية في الخارج لتشجيع 
أبنائها عــى الانخراط في الجيش، على 
أمل جلب 600 إلى 700 مجند ســنوياً 

لتخفيف الضغط على القوات المحلية.
ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الحرب 
على غزة منذ أشهر، حيث أدى استمرار 
اســتنزاف  إلى  العســكرية  العمليات 
الاحتياط وإرهاق الجنود الميدانيين، ما 
انعكس عــى جاهزية الجيش وقدرته 
مقاومة  مواجهــة  في  الصمــود  على 
فلسطينية متزايدة التنظيم والتسليح.

أن  معاريــف  صحيفــة  وأكــدت 
فعلي  نقــص  من  يعانــي  الجيــش 
الصفوف،  داخل  يقارب 7500 جندي 
لقدرة  مباشراً  تهديــداً  يمثل  ما  وهو 

الجيش على الحفاظ على اســتمرارية 
العمليات.

القيادة  تواجــه  ذلــك،  على  علاوة 
تحديات كبيرة في دمج المجندين الجدد 
من الخارج، الذين يحتاجون إلى تدريب 
وتأهيل قبل المشــاركة في مهام قتالية 
مباشرة، ما يجعــل إمكانية تعويض 
النقص بسرعــة أمراً صعب التحقيق. 
كما أن الاعتماد على مجندين من خارج 
البلاد قد يؤدي إلى صعوبات لوجستية، 
بما في ذلــك الانتقال، الإقامة، والتأقلم 

مع بيئة قتالية معقدة ومكثفة.

التحليل الاستراتيجي
تعكس هذه المبادرة محاولة القيادة 
لمواجهة أزمة داخلية مزمنة، فبدلاً من 
رفض  مثل  المشــكلة،  جذور  معالجة 
الحريديم للتجنيد أو تحسين سياسات 
البحث  إلى  الاحتياط، لجأت "إسرائيل" 
عن بدائل خارجيــة، وهو حل قصير 
المحللون  مستدام، يشــر  وغير  الأمد 
الشــتات  يهود  الاعتمــاد على  أن  إلى 
يواجه تحديات كبيرة تتعلق بالاندماج 
العسكري، والتدريب، والقدرة على فهم 
التي  الإسرائيلي  الجيش  اســراتيجية 

تختلف عن بيئتهم الأصلية.
عن  تكشــف  الخطوة  هذه  أن  كما 
ضعــف الصــورة الرمزيــة للجيش 
الإسرائيلي كقوة لا تهزم، إذ إن الإعلان 
الخارج  البحث عــن جنود مــن  عن 
مســبوق  غير  داخلياً  ضغطاً  يعكس 
إلى  القتالية، بالإضافة  للقدرة  وتهديداً 
ذلك، يعاني الجيش من آثار نفســية 
على الجنود المحليــن الذين يواجهون 
اســتمرار  نتيجة  هائلــة  ضغوطــاً 
يزيد  ما  البشرية،  والخسائر  العمليات 
من أهمية تعزيــز الروح المعنوية قبل 

التفكير في زيادة عدد الجنود.
البعد السياسي والدبلوماسي

سياســياً، تظهر المبادرة ازدواجية 
يدعو  إذ  بوضوح،  الإسرائيلي  الخطاب 
للقتال،  اليهودية  الجاليــات  نتنياهو 
الخارج بعيداً  أبنــاؤه في  بينما يعيش 
عن ساحات المعارك، هذا التناقض يثير 
الدعوات  مصداقية  حول  التســاؤلات 
الرســمية ويزيد من إحساس الجنود 
المحليين بعدم العدالة، ما قد يؤثر على 

الروح المعنوية للجيش.
لتجنيد  الدعوة  تحمل  دبلوماســياً، 
يهود الشــتات بعداً دعائياً، إذ تسعى 

عالمي  دعــم  لإظهــار  "إسرائيــل" 
لعملياتها في غزة، بينما تواجه انتقادات 
دولية واســعة بسبب الخسائر المدنية 
المحتمل  ومن  المســتمرة،  والحقوقية 
المبادرة معارضة داخل  أن تواجه هذه 
الذين  الخارج،  في  اليهودية  المجتمعات 
قد يرون أن حياتهم وأمنهم يسُــتغل 
أهداف سياســية وعسكرية  لتحقيق 

بعيدة عنهم.

الدولــي  المجتمــع  فعــل  ردود 
والشتات

من المتوقــع أن تكــون ردود فعل 
الجاليات اليهودية في الخارج متباينة. 
فبينما قد يســتجيب بعض الشــباب 
للنداء الوطني، فإن الأغلبية ســتتردد 
بســبب الحياة المســتقرة والآمنة في 
بلدانهم الأصلية، وقد تثير المشــاركة 
في الحــرب انتقادات مــن الحكومات 
أمام  التي ســتجد نفســها  الغربية، 
إرسال  بسبب  وأخلاقي  شعبي  ضغط 

رعاياها إلى صراع معقد ومكلف.
أن تؤثر هذه  علاوة على ذلك، يمكن 
"إسرائيل"  بين  العلاقات  على  التجربة 
واليهود في الشتات، إذ قد يشعر البعض 
أن حياتهــم تسُــتغل لتحقيق أهداف 
سياسية، ما يخلق فجوة بين إسرائيل 
يؤدي  وقد  حدودها،  خارج  وجالياتها 
انقســامات داخل المجتمعات  إلى  ذلك 
اليهوديــة، بين من يدعم سياســات 
يعارضها،  ومن  العسكرية  "إسرائيل" 
ما يزيد من تعقيد الوضع الســياسي 

والاجتماعي للشتات.
من المؤكــد ان أزمة التجنيد الحالية 
في إسرائيل، ليســت مجــرد نقص في 
الأفــراد، بل ضعف القــدرة على إدارة 
الأزمــة داخلياً واســراتيجياً، تجنيد 
يهود الشــتات قد يوفر دعماً محدوداً 
على المدى القصير، لكنه لا يعالج جذور 
الحلول،  استدامة  يضمن  ولا  المشكلة، 
يبقى المســتقبل العسكري والسياسي 
قدرتها  بمدى  مرتبطــاً  لـ"إسرائيل" 
داخلياً  التحديــات  هذه  معالجة  على 
الخدمة،  في  حقيقية  مساواة  وتحقيق 
وإلا فإن التحديات الحالية ستســتمر 
في تهديــد صورة الجيش واســتقرار 

المجتمع الداخلي على حد سواء.

لسد النقص الحاد في صفوفه
الجيش الاسرائيلي يدرس تجنيد يهود الشتات
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تواصل عمليــة خان يونس النوعية 
على  الثقيلة  ظلالهــا  إلقــاء  الأخيرة 
والعســكرية  الأمنيــة  المؤسســة 
الإسرائيلية، وســط اعترافات متزايدة 
ومسؤوليه  الاحتلال  إعلام  وسائل  من 
العسكريين بأن الحرب في غزة تحولت 
إلى حرب اســتنزاف طويلة الأمد، ترُبك 
الجيش وتكشف عن ثغرات خطيرة في 

خططه الميدانية.
صحيفة معاريف نقلت عن مسؤول 
عســكري إسرائيلي قولــه إن الجيش 
يواجه "حرب اســتنزاف" حقيقية في 
غزة، حيــث لا تزال الأنفاق والمقاتلون 
يظهــرون في خــان يونــس رغم أن 

الاحتلال اجتاح المدينة ثلاث مرات. 
المقاومــة تتحرك تحت  أن  وأضاف 
معقدة،  أنفــاق  شــبكة  عبر  الأرض 
تهاجم المواقع العسكرية ثم تنسحب، 
في تكتيــك ينهك القــوات الإسرائيلية 
ويجعل السيطرة على الأرض غير ذات 

جدوى.
المسؤول ذاته حذر من أن التحديات 
في خان يونس ورفح قد تبدو "صغيرة" 
مقارنة بما ينتظــر الجيش في مدينة 
غــزة، حيث تتمركــز كتائب حماس 

الأكثر تدريباً وتجهيزًا.

 مفاجأة "النفق المدمر"
من جهتها، كشفت صحيفة هآرتس 
أن النفــق الــذي خرج منــه مقاتلو 

المقاومة في عملية خان يونس الأخيرة 
ســبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي عن 

اكتشافه وتدميره. 
هذا الاعتراف فجر جدلاً واسعًا حول 

فاعلية عمليات الجيش الميدانية، وأكد 
إعادة تأهيل  المقاومة قادرة عــى  أن 
بنيتها التحتية أو اســتخدام مسارات 
بديلــة تــرب عمــق التحصينات 

الإسرائيلية.

تفاصيل الهجوم
إذاعة جيــش الاحتلال قدمت رواية 

أنه نفذ من  تفصيلية للهجوم، مؤكدة 
قبل نحو 15 مقاتلاً خرجوا من فتحة 
نفق تبعد أقل مــن 50 متراً عن موقع 
محصن لكتيبــة كفير في نطاق عملية 

"مجن عوز" غرب خان يونس.
انقســم المقاتلون إلى ثــاث خلايا؛ 
الأولى هاجمــت الموقع مبــاشرة بعد 
تعطيــل كامــرا المراقبــة، والثانية 
أطلقت قذائــف هاون من خط خلفي 
لتعطيل وصول قوات الإســناد، فيما 
مسار  في  ناسفة  عبوات  الثالثة  زرعت 
الانســحاب لتكبيد القوات الإسرائيلية 

خسائر إضافية.
عُثــر بحوزة  التحقيق،  وبحســب 
منفــذي العملية على ســرات واقية 
وأسلحة رشاشة من نوع كلاشنيكوف 
وقاذف "أر بــي جي"  متطور وقنابل 
يدوية وعبــوات ناســفة، إضافة إلى 
نقالــة يرُجح أنهــا كانت مخصصة 

لمحاولة أسر جندي.
 

رسائل المقاومة
المحلل السياسي ماجد أبو دياك اعتبر 
أن العملية عكست قدرة كتائب القسام 
إذ  العالي بين وحداتها،  التنســيق  على 
محصنة  قاعدة  اقتحــام  من  تمكنت 
وإيقاع خسائر مباشرة، في مشهد يثبت 
لما  الإسرائيلية  التحضيرات  هشاشــة 
2" . وأضاف  يسمى "عربات جدعون 
الإسرائيلية تكشــف  الاعترافــات  أن 
أن غزة أكثر تعقيــدًا مما توقع قادة 
المقاتلين  مئات  وأن مواجهة  الاحتلال، 
في  إذلال"  "حرب  إلى  ستتحول  المدربين 
ظل أزمة داخليــة إسرائيلية تتمثل في 
نقص الجنود وخلافات حكومية حول 

تمويل العمليات.
الاحتلال، وفق المتابعين، يكرر فشله 
كما حــدث في عملية "عربات جدعون 
أن يحقــق هدفــه بفرض  1"، دون 
الاستسلام على المقاومة أو إنهاء ملف 

الأسرى. 
وبينما يواصل سياســة المماطلة في 
التجويع  حــرب  ويصعّد  المفاوضات 
الواقع  يبقى  المدنيــن،  بحق  والإبادة 
المقاومة  صمــود  أن  يؤكــد  الميداني 
والشعب الفلسطيني سيقود في النهاية 
إلى إفشــال المشروع الإسرائيلي وعزله 

دولياً.

هجوم خان يونس النوعي
حرب استنزاف تتكشف ملامحها في غزة
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السياســية  الأحــداث   تتســارع 
والميدانية في قطــاع غزة، حيث برز في 
الآونــة الأخيرة مقــرح جديد لوقف 
النار تقدمــت به مصر وقطر  إطلاق 
وقبلت بــه حركة حمــاس، في وقتٍ 
يواصل فيه الكيان الصهيوني سياسة 

الخداع والمراوغة المعهودة.
ورغــم أن المقترح تضمّــن نقاطاً 
النار،  تتعلق بوقــف مؤقت لإطــاق 
المســاعدات  وإدخال  الأسرى،  وتبادل 
أنه خلا من ضمانات  إلا  الإنســانية، 
المســتمرة. في  الحرب  حقيقية لإنهاء 
التعامل  المقاومة على  المقابل، حرصت 
وتوازن  الواقع  تقرأ  تكتيكية،  بمرونة 
إلى  والحاجة  الوطنيــة  الثوابــت  بين 

حماية المدنيين من الإبادة الممنهجة.
إن هذا المشهد يكشف بوضوح حجم 
مأزق الكيــان الصهيوني الذي لم يعد 
قادراً على فرض شروطه بالقوة، فيما 
المقاومة تفرض حضورها الســياسي 
والعسكري، وتحوّل ساحات التفاوض 
إلى مساحة تكشف للعالم زيف روايات 

المحتــل، وجرائمــه المســتمرة بحق 
الشعب الفلسطيني المحاصر.

الصهيوني.. خــداع  الكيــان  منــاورة 
متواصل بلا أفق

منــذ انطــاق جــولات التفاوض 
حول وقف إطــاق النار، اعتاد الكيان 
سياســة  ممارســة  على  الصهيوني 
التضليل عبر رفع شــعارات الســام 
والهدنــة بينما يخطــط في الكواليس 
لتوسيع عدوانه وفرض وقائع جديدة 
عــى الأرض. ففي الوقــت الذي كان 
والقطريون  المصريــون  الوســطاء 
أقرّت  الأخــر،  المقــرح  يعرضــون 
الإجرامية  خطتهــا  الاحتلال  حكومة 
لاحتــال غزة مــن جديــد، وهو ما 
يعكــس عقلية اســتعمارية لا تؤمن 
بالحلول السياسية بل توظفها كغطاء 

لعملياتها العسكرية.
بوضوح  تعكس  الازدواجيــة  هذه 
مــأزق الكيان الذي يحــاول التظاهر 
بالمرونة أمــام المجتمع الدولي، لكنه في 
الحقيقة يفتقر إلى رؤية اســراتيجية 

قادرة عــى إنهاء الحرب لمصلحته، بل 
على العكس، فإن اســتمرار المماطلة 
واســتحضار خطاب الخداع يضاعف 
الدولية ويؤكــد صورته  من عزلتــه 
كقوة غاشــمة لا تكــرث بالقانون 
ولا بالأعراف الإنســانية، إن ما يحدث 
اليوم ليس سوى نســخة مكررة من 
تاريــخ طويل من الانتهــاكات، لكن 
الفرق أن المقاومة باتت أكثر قدرة على 
جوهر  وكشف  الممارسات  هذه  فضح 
الاحتلال أمام شعوب المنطقة والعالم.

الثوابــت  بيــن  المقاومــة..  مرونــة 
والتكتيك

قــرار حمــاس بالموافقــة عــى 
المقــرح الجديد لم يكــن خروجاً عن 
محســوبة  خطوة  بل  الثابت،  نهجها 
تعكــس وعيــاً سياســياً بمتطلبات 
المرحلة، فالمقاومــة تعلــم أن الحرب 
الإبادية التي يشنها الكيان الصهيوني 
العزّل قبل أي طرف  تستهدف المدنيين 
آخــر، وبالتالي فــإن أي فرصة لوقف 
الإنسانية  المساعدات  وإدخال  القصف 

تمثــل ضرورة إنســانية لا يمكــن 
تجاهلها، غــر أن القبول بالمقترح لم 
يكن استســاماً، بل جزءاً من معركة 
أوســع، حيث حافظــت حماس على 
عن  حديث  لا  الحمــراء:  خطوطهــا 
المقاومة، ولا عن تهجير  نزع ســاح 
مفاتيح  تسليم  عن  ولا  الفلسطينيين، 
غــزة للمحتل. بهــذا الموقف، نجحت 
المقاومة في قلب المعادلة: فهي من جهة 
تحمي المدنيين وتمنع المزيد من المجازر، 
ومــن جهة أخرى تكشــف للعالم أن 
الطرف الذي يرفض إنهاء الحرب فعلياً 
المرونة  الصهيوني، هذه  الكيــان  هو 
التكتيكيــة تبرز قــدرة المقاومة على 
الجمع بــن الصمود الميداني والحنكة 
السياسية، وهو ما يجعلها قادرة على 
الصمــود في أي مفاوضات مقبلة، مع 
المقاومة  في  المشروع  بحقها  الاحتفاظ 

بكل الوسائل.

مأزق الكيــان الصهيوني.. عجز أمام 
معادلة جديدة

المقاومة  الحذر مــن جانب  القبول 

يقابلــه مأزق عميق يعيشــه الكيان 
الصهيونــي، حيــث لم تعــد أدواته 
التقليدية قادرة على فرض الاستسلام 
أو حســم المعركة. فالحــرب الممتدة 
كشــفت عن إرهاق جيشه واستنزاف 
قدرته على  أبرزت ضعف  كما  موارده، 
التدمير  رغم  عســكرية  حلول  فرض 

الواسع.
شروطه  فرض  عن  الكيان  عجز  إن 
جعله يلهث وراء مفاوضات شــكلية 
صورته  تحســن  خلالها  من  يحاول 
أمــام داعميه في الغــرب، لكن الواقع 
يثبت أنه الطرف الأضعف استراتيجي، 
ما  والدمار،  الحصار  برغم  فالمقاومة، 
والاشــتباك  الصمود  على  قادرة  زالت 
وإدارة ملــف الأسرى من موقع قوة. 
كمــا أن الوســطاء أنفســهم باتوا 
يدركون أن اســتبعاد المقاومة من أي 

حل سياسي أمر مستحيل.
هــذا العجز الاســراتيجي للكيان 
الصهيونــي يعكس تحــوّلاً أعمق في 
معادلة الصراع، حيث لم يعد الاحتلال 
قــادراً على فــرض معادلــة “القوة 
المطلقة”، بل يجد نفســه في مواجهة 
قوى شعبية وإقليمية متشابكة تجعل 
أن  وتؤكد  مكلفة،  عدوانية  خطوة  كل 

زمن الإملاءات قد انتهى.
الحالي  المشهد  النهاية، يكشــف  في 
أن المقاومة نجحت في فرض نفســها 
كرقم صعب لا يمكــن تجاوزه في أي 
يزداد  الصهيوني  الكيان  فيما  تسوية، 
غرقاً في مأزق ســياسي وعســكري لا 
الأخــر لوقف  مخــرج منه، المقترح 
إطلاق النار، رغم ما يحمله من ثغرات، 
يعكس حقيقــة أن العدو لم يعد قادراً 
على تجاهل شروط المقاومة أو تجاوز 
حضورهــا. ومع اســتمرار العدوان، 
يزداد وعي الشعوب بخطورة المشروع 
معادلة  أكثــر  وتتضح  الصهيونــي، 
الصراع: مقاومــة متجذرة تدافع عن 
حقهــا وكرامتهــا، في مواجهة كيان 
اســتعماري مأزوم فقــد قدرته على 
فــرض الهيمنة، وهنــا يكمن جوهر 
المعركــة: صراع إرادات، فيــه الكلمة 
العليا للشعوب التي لا تقبل الاستسلام.

مقترح وقف اطلاق النار في غزة
بين خداع الكيان الصهيوني وثبات المقاومة
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السياســية  الســاحة   تشــهد 
يعبّ  الإسرائيلية اضطرابــاً متصاعداً 
عن عمق الأزمة التي يعيشــها الكيان 
التقديرات  تتزايــد  حيث  الصهيوني، 
حول قرب الدعوة إلى انتخابات مبكرة 
بعد الانهيــار التدريجــي في الائتلاف 
الحاكم بقيادة بنيامين نتنياهو، ورغم 
عمر  لتمديــد  الحثيثــة  محاولاتــه 
حكومتــه، إلا أن الوقائع على الأرض 
تشــر إلى أن نتنياهو فقد الســيطرة 
على توازنات الحكم، وأنه بات مضطراً 
لتأجيل  استثنائية  خيارات  عن  للبحث 

سقوطه السياسي.
أحرونوت"  "يديعــوت  صحيفــة 
الإسرائيلية كشفت في تقريرها الصادر 
بتاريــخ 18 أوت 2025 أن نتنياهــو 
يناقش مع مقربيه تأسيس حزب جديد 
بتســلئيل  المتطرف  المالية  وزير  يضم 
سموترتش ووزير الأمن الداخلي إيتمار 
بن غفير ضمن قائمــة واحدة، وذلك 
ومنع  الانشقاقات  لاحتواء  محاولة  في 
تبدو  اليميني، الخطوة  المعسكر  تفكك 
اليمين  إنتاج  لإعادة  يائســة  محاولة 
المتشــدد في ثوب أكثر تطرفاً، في وقت 
يتآكل فيه دعم نتنياهو داخلياً ويزداد 

الضغط عليه خارجياً.
التحــركات الأخــرة جــاءت بعد 
انســحاب ثلاثة أحزاب دينية رئيسية 
من الائتلاف الحاكــم، وهي "أغودات 
إسرائيــل" و"ديغيــل هتــوراه" ثم 
الحكومة  "شــاس"، وهو ما حــرم 
كانت  التي  البرلمانيــة  الأغلبيــة  من 
تعتمد عليها، وحســب تقارير وكالة 
برس"  "أسوشييتد  ووكالة  الأناضول 
و"رويــرز"، فقــد انخفضــت قوة 
نتنياهــو في الكنيســت إلى 61 مقعداً 
فقط من أصل 120، وهو رقم لا يتيح 
لحكومته تمريــر القوانين ولا يضمن 
بقاءها مستقرة، هذا الانهيار البرلماني 
لم يأتِ من فراغ، بــل يعكس صراعاً 
والمصالح،  النفوذ  على  محتدماً  داخلياً 
ويؤكد أن الائتــاف الذي بناه نتنياهو 
لم يكن ســوى تحالف هشّ قائم على 

التناقضات.
المشــهد ازداد قتامة مــع تصاعد 
النزاعات الداخلية داخل الليكود نفسه، 
حيث وقّع خمســة عــر وزيراً من 
الحزب ومعهم رئيس الكنيست عامير 

أوهانا عريضة في يوليو الماضي تطالب 
رسمي  بشــكل  الغربية  الضفة  بضم 
قبل عطلة البرلمان، في تحدٍ صريح لكل 
الضغوط الدولية. هذه الخطوة تعكس 
أن التيار المســيطر داخــل الحكومة 
التطرف  مــن  مزيــد  نحو  يســعى 
والتصعيــد، حتــى ولــو كان الثمن 
هــو عزلة إسرائيل سياســياً وتفاقم 
الفلســطينيين، وبذلك،  الصراع مــع 
يظهر نتنياهو عاجزاً عن ضبط إيقاع 
لمطالب  أسيراً  نفســه  ويجد  تحالفه، 
غلاة اليمين الذين يجرّونه إلى مزيد من 

العزلة والتشدد.
تأسيس  فإن  التحليلي،  الصعيد  على 
حزب جديد يضم بن غفير وسموتريتش 
ليس ســوى محاولة لإعــادة تدوير 
الفشــل الســياسي، فهذان الوزيران 
للسياسة  تطرفاً  الأكثر  الوجه  يمثلان 
موحد  حزب  إلى  وضمّهما  الإسرائيلية، 
لن يحل الأزمة بل سيعمّقها، فالمجتمع 
الإسرائيلي يعاني من انقسام حاد بين 
الواضح  معســكرات متناقضة، ومن 
أن اليمين المتشــدد فقــد القدرة على 
الإسرائيليين  من  واسعة  شرائح  إقناع 

بأنه يمثل اســتقراراً سياسياً، بل على 
العكس، فإن تزايد نفوذ المتطرفين يثير 
الاقتصادية  النخــب  داخل  حتى  قلقاً 
لبنية  والأمنية التي ترى في ذلك تهديداً 

الكيان ذاته.
الأزمــة الحالية تكشــف أيضاً عن 
فشــل المشروع الصهيونــي في إيجاد 
منظومة سياســية مســتقرة، حيث 
باتت الحكومــات الإسرائيلية لا تعمّر 
الائتلافات على أسس  طويلاً، وتتشكّل 
هشــة سرعان مــا تنهار أمــام أول 
اختبار، انتخابــات جديدة – إن جرت 
– لن تكون ســوى إعادة إنتاج للأزمة 
ذاتها، إذ لا يوجد توافق وطني حقيقي 
الدولة  شــكل  حول  "إسرائيل"  داخل 
ولا حول مستقبلها السياسي، وحسب 
مراقبــن، فإن اســتمرار نتنياهو في 
الحكم بهــذه الطريقــة يفاقم حالة 
الاســتقطاب، ويفتــح البــاب أمام 
احتجاجات شعبية واسعة قد تنعكس 
على الشــارع الإسرائيلي، وخاصة مع 
اســتمرار الحرب على غــزة وتصاعد 

الانتقادات الدولية لجرائم الاحتلال.
الــدولي، فإن  أما عــى المســتوى 

عزلــة "إسرائيل" تتعمّــق يوماً بعد 
والاتحــاد  المتحــدة  يوم، الولايــات 
واضحة  تحفظــات  أبديا  الأوروبــي 
على السياســات الاستيطانية وخطط 
ضم الضفة الغربيــة، في حين تزايدت 
المطالبات بوقف الحرب على غزة وفتح 
تحقيقات دولية في جرائم الحرب، ومع 
ذلك، يــرّ نتنياهو عــى الارتماء في 
أحضــان المتطرفين، معتقــداً أن ذلك 
سيمنحه قوة داخلية، لكنه يتجاهل أن 
هذه السياسات تقود الكيان نحو عزلة 
خانقــة وتفقده ما تبقــى من غطاء 

سياسي خارجي.
الأزمة  فــإن  أخرى،  زاويــة  ومن 
"الديمقراطية  هشاشــة  عن  تكشف 
الإسرائيلية" التي طالما تم تســويقها 
في الغرب باعتبارها واحة اســتقرار في 
عكس  يظهر  اليــوم  الواقع  المنطقة، 
تمامــاً، فالحكومات تتســاقط  ذلك 
المجتمعيــة  والانقســامات  تباعــاً، 
مراكز  على  يسيطر  والتطرف  تتعمّق، 
أن المشروع  الصورة تؤكد  القرار، هذه 
وأن  مأزق وجــودي،  في  الصهيونــي 
عبر  للالتفاف  نتنياهــو  محــاولات 

تشــكيل حزب جديد لن تغيّ حقيقة 
أزماته  الكيان يترنحّ تحــت وطأة  أن 

الداخلية والخارجية.
اليوم  نتنياهو  يقــف  الخلاصة،  في 
أمام مفترق طــرق خطير: إما المضي 
في مشروعه لتشــكيل حــزب يميني 
داخلياً  "إسرائيل"  يعمّق عزلة  متشدد 
وخارجياً، أو مواجهة انتخابات مبكرة 
قد تطيح به وتفتح الباب أمام مرحلة 

سياسية جديدة.
لكن أيـّـاً كان الخيار، فــإن المؤكد 
أن الأزمة الحاليــة لم تعد مجرّد أزمة 
انعكاس  ائتــاف حكومي، بل هــي 
لانهيار أوسع في بنية النظام السياسي 
الإسرائيــي، ودليل إضافي على فشــل 
المشروع الصهيونــي في تقديم نموذج 
اليوم  مستقر أو مقبول، إن ما يجري 
في تل أبيب ليس ســوى مقدمة لفصل 
جديد من الضعف والانقسام، وهو ما 
يعكس حقيقة أن هــذا الكيان القائم 
على الاحتلال والعدوان عاجز عن بناء 
الاســتمرار  على  قادرة  طبيعية  دولة 

وسط محيط يرفض وجوده.

نتنياهو في ورطة سياسية عويصة
انهيار الائتلاف يدفع نحو انتخابات مبكرة وحزب متشدد جديد



محمد الدريدي 
في زمــن تقُاس فيه الــدول بقيمة 
من تمثلهــا في المحافــل الدولية، وفي 
لحظة كان يفترض أن تكون احتفالية 
بإنجازات شــباب تونس في السباحة، 
تحوّلت المشــاركة التونسية في بطولة 
العالم للســباحة في رومانيا )19–24 
أوت 2025( إلى مشــهد عبثي، يكشف 
الإداري،  والتقصــر  الإهمــال  حجم 
يدير  من  أسئلة موجعة حول  ويطرح 
الرياضة في تونس، ومن يحرس كرامة 

الأبطال.

وفد بــا مرافقيــن… وســباحون بلا 
حماية

و يذكر أن خمســة سباحين تأهلوا 
لتمثيل تونس في هــذا الحدث العالمي، 
البلاد:  خارج  ينشــطون  منهم  أربعة 
حميد،  سليمة  المزوغي،  ياسين  محمد 
أما  المرزوقي.  العجيمي، شاهينا  كنزة 
على  فكان  دومه،  يوســف  الخامس، 
وشك خسارة مشــاركته بسبب تأخر 
تقصير  نتيجة  التأشيرة،  على  حصوله 
الســباحة  إداري فــادح من جامعة 
التأخير بســبب  لم يكن  التونســية. 
ضعف في الأداء أو نقــص في الجدارة، 
بل بسبب ســوء إدارة لا تعرف معنى 

الآجال ولا تحترم قيمة الفرصة.
للتتويج،  الأبرز  المرشــح  أن  ورغم 
رامي الرحمونــي، غاب للإصابة، فإن 

المشاركة كانت فرصة ثمينة لاكتساب 
الخــرة، لكن الجامعــة كادت تحرم 
اللجنة  تدخل  لولا  منها،  دومه  يوسف 

الأولمبية في اللحظات الأخيرة.

بطولة عالمية… بلا إطار رسمي

الأمر لم يتوقف عند التأشيرة. الوفد 
إطار رسمي،  أي  إلى رومانيا بلا  وصل 
إداري.  لا مدرب، لا طبيب، لا مسؤول 
ســباحون في عمر الزهور، يسُافرون 
بمفردهم إلى بطولة عالمية، في مشــهد 
الرعاية والتمثيل  يفتقد لأبسط قواعد 
الرســمي. لا زي وطنــي، لا علم، لا 
تنظيــم… فقــط إرادة فردية تحاول 

إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وهنا يظهــر وجه تونس الحقيقي، 
لا في الإدارات، بــل في أبنائهــا المدرب 
التونسي السابق، أسامة الرباعي، الذي 
يــرف اليوم على منتخــب رومانيا، 
واســتقبل  نبيل،  وطني  بحس  تدخل 
الوفد، وأشرف على تدريبهم، بل ساعد 
حتى في تأمين شارة الدخول للمرافقة.

علم مرســوم على ورقــة… وكرامة 
تُرسم من جديد

و في استفسارنا و حسب معلوماتنا 
الخاصة، نعلم أن والدة السباح إلياس 
المزوغــي، الدكتورة نــورس البدوي، 
بفرنسا  المقيمين  الســباحين  رافقت 
إلى رومانيا تطوعًــا منها. لم تجد علم 

تونس، فرســمته بيديهــا على ورقة 
حمراء، ووضعت عليها نجمة وهلالً، 
كي لا يمر أبناؤنا دون هوية وســط 

وفود العالم.
بل  ليس رمزياً فقط،  المشــهد  هذا 
هو صفعــة على وجه كل مســؤول 
أو  إدارة تواطأت بالصمت  أهمل، وكل 
بالتقصير. أن يســافر وفد رياضي بلا 
ليس  علم، بلا زي، بلا دعــم… فذلك 
مجرد خطأ، بل انهيار أخلاقي وإداري.

أسماء صنعت المجد… وإدارة تُهين 
الذاكرة

ما حــدث في رومانيا لا يمكن فصله 
الذهبي في السباحة.  عن تاريخ تونس 
الأسطورة  الملولي،  أسامة  نسينا  كأننا 
الأولمبية. كأننا تناسينا أحمد الجوادي، 
الذي أهــدى تونس ذهبيــة قبل أيام 
الحفناوي،  بلا  كأننا  ســنغافورة.  في 
الظاهرة العالمية. كأننا بلا علي الغربي، 
ولا مريم ميزونــي، ولا فاتن غطاس، 
بوشلاغم،  وســمير  غربي،  وســندة 
وسارة لجنف، وأشــواق بوعرقوب… 
إلى  الذي وصل  الطويــي،  وبلا جبران 

العالمية في التدريب.
هؤلاء ليسوا مجرد أسماء، بل ذاكرة 
وطنية، وأصــوات في الماء تروي قصة 
كرامــة. أن يهُان هــذا التاريخ بهذا 

الشكل، فذلك لا يغُتفر.
و في تحيــن ثانٍ، يتضح أن الخلل لا 
التي  التسييرية،  الهيئة  يكمن فقط في 

اجتهدت قدر الإمكان، بل في ما يعُرف 
بـ"الإدارة العميقــة" داخل الجامعة، 
تلــك التي تعُطل وتعُرقــل وتقُرر من 
وراء الستار. هذا الخطر لا يهدد فقط 
المشــاركات الدولية، بل ينســف كل 
جهود الإصــاح، ويفُرغ الرياضة من 

معناها الوطني.
الإدارة العميقــة لا تحُاســب، ولا 
ترُاقب، ولا تظهــر في الصورة، لكنها 
تتحكــم في كل شيء. وهي اليوم تعُيق 
عمل جامعة الســباحة، وتفُرغها من 

روحها، وتحُولها إلى هيكل بلا نبض.

من المسؤول؟ 

من المســؤول عن هذه المهزلة؟ من 
سمح بســفر قُصّ بلا مرافقين؟ من 
العلم؟  نسي  مــن  تجهيزاتهم؟  أهمل 
من تجاهل الإجــراءات؟ من لم يتُابع 
التأشــرات؟ من لم ينُسق مع اللجنة 
الأولمبية؟ مــن لم يحُضر إطارًا فنياً أو 
طبياً؟ من لــم يخُطط؟ من لم يحترم 

الدولة التونسية وتاريخها المجيد؟
فالأســئلة كثيرة، والإجابات غائبة. 
لكــن ما هو حــاضر هــو الغضب، 
والحزن، والدهشــة. وما هو مطلوب 

هو التحقيق، والمحاسبة، والتغيير.
وأجهزتها  الرياضة  وزارة  نطالب  و 
عاجل،  تحقيــق  بفتــح  الرقابيــة 
ومحاســبة كل مــن تســبب في هذا 
الإهمال، والتعجيــل بإجراء انتخابات 
جديدة لجامعة السباحة، تعيد الاعتبار 

للكفاءة والكرامة.
وأبطال،  قُصر،  الســباحون  هؤلاء 
يليق  بما  يعُاملــوا  أن  ويســتحقون 
الســباحة،  في  الذهبي  تونس  بتاريخ 
الذي صنعه أسامة الملولي، والحفناوي، 
وعلي الغربــي، ومريم ميزوني، وفاتن 
غطــاس، وســندة غربي، وســمير 
بوشــاغم، وســارة لجنف، وأشواق 
بوعرقوب، وجبران الطويلي… وغيرهم 
ممــن لم تذُكــر أســماؤهم، لكنهم 

حاضرون في ذاكرة المجد.

تونس التي لا تُهان

بــل رجال  إدارات،  ليســت  تونس 
ونســاء ينُقذون الموقف كل مرة. من 
أسامة الرباعي الذي تدخّل في رومانيا، 
إلى نورس البدوي التي رسمت العلم، إلى 
كل من حمل اسم تونس في قلبه قبل أن 

يحمله على صدره.
تونــس لا تهُان، لكنها تسُــتنزف. 
وتونس لا تنُسى، لكنها تهُمّش. وتونس 
لا تموت، لكنها تجُــرح. وما حدث في 

رومانيا هو جرح، لكنه ليس النهاية.
فالخائفون من  بقيــة…  وللحديث 
الحقيقة نقــول لهم: نورها أقوى من 
كل محاولاتكم. وتونس، رغم كل شيء، 
لا تزال تنجب من يرفــع رايتها، ولو 

بورقة مرسومة يدوياً.

 حين يسافر الأبطال بلا مرافقين

 بطولة عالمية تكشف تقصير من جامعة السباحة
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